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الافتتاحية

سبتمبر ٢٢٠٢٣

بين جدتي والأربعينية 

ُِأشياء محزنة

 رحم الله جدتي...
كان لديھا إيمان فطري 

لكنھا، للأسـف، ودعت الدنیا وھي ترى ّ
ً كیف ان إيمانھا الفطري كان عرضــــــــة ُ

للـتـندر و"للـتـنكـیت" من جانب أولادھا ّ
وأحفادھا فــــــــي كل نقاش يدور بینھا 

 وبینھم. 

وكنت أنا واحدا من أحفادھا. صــــــحیح ً
انني لم أكن اســــــخر منھا علانیة كما 
يفعل الباقون لأنني كنت أســــكن معھا 
ٍتحت سـقف واحد، لكنني كنت إلى حد 
بعید أسخر بیني وبین نفســــــــي من 

أغلب تعلیقاتھا. 

أغمضـت المســكینة عینیھا مكســورة 
الخاطـر لأن الدنیا التـي رأتھا فـي أواخـر 
حیاتھا كانت دنیا تخـتلف مائة درجة عن 
الدنیا التي نشــــأت علیھا. أغمضـــــت 
عینیھا وھي ترى ان الدنیا بأســــــــرھا 
تســـــــیر خلاف ما كانت ھي تؤمن به، 

وخلاف ما عاشت ھي لأجله. 

وكان المؤلم فــــــــي ھذه التحولات ان 
مفاھیم الدين التـــــي تــــــربت علیھا، 
ومظاھر التدين التي تمســـــــكت بھا، 
صارت بطرفة عین من مخلفات الماضي 

ومن مظاھر "الرجعیة".

ففجأة صــــــــار الحجاب في ھذه الدنیا 
الجديدة رمزا للتخلف، وبلمح البصـــــــر ً

صــــــــارت العبادة رمزا للتقوقع... أما ما ً
يخص إقامة الصـــلاة والذھاب إلى الحج 
وتلاوة القــرآن، فإن ھذه لم تعد تعنـــي 
عــند "أبــناء الدنــیا الجديدة" إلا الدخول 

في نادي كبار السن حصرا. ً

كانت المســـــكینة تشـــــاھد كل ھذا 
وتتحمله على ما يبدو في ســرھّا، لكن ّ

وجھھا كان يمتلئ خجلا كلما أســـكتھا ً
أحد من أولادھا أو أحفادھا قائلا لھا أمام ً

الملأ: ما ھذه "التخاريف" التـــــــــــــي 
تتفوھین بھا؟

أذكر مرة أنھا قالت إنھا سمعت ان 

علماء الدين سیكون لھم دور قیادي في 
آخـر الـزمان. وأذكــر جیدا كیف انفجــرت ً

الإعتراضات الشديدة على كلماتھا:

- "شو ھالخرافات ھیدي (ما ھذه 
الخـرافات التــي تتكلمین عنھا). الناس 
ِطلعت على القمر وجاي انت تقولـي ان 

اصحاب اللفات (وصف فیه تســـــــخیف ّ
لأصحاب العمائم) سیحكمون العالم؟

خجلت المسكینة واحمرت وجنتاھا وقد 
ارتســـــمت على محیاھا ابتســــــامة ُ

ِالمســـــحوق من الحیاء. ثم استدركت 
وقالت: وما أدراني؟ ھكذا يقولون. 

لم تكن المسكینة تملك حجة. ولم تكن 
تجرؤ على معارضة أكثرية تسـتدل بآخر 

ِالعلوم لتَســـــــــتخف بكل ما يمت إلى ّ
القديم بصلة. وكانت  تدرك ان من حولھا 

كان يسـتغل أحیانا بسـاطتھا وبسـاطة ً
تعابیرھا لكي يصــفي، بضـــربة واحدة، ّ

حســــــــــاباته مع الماضي ومفاھیمه 
وقیمه.

وبالمقابل لم يكن الـــــناس حولھا ممن 
تنقصھم الحجة. فالناس حولھا كانت قد 

أتیحت لھم فرصة اللحوق بقطار الغد. 

ٍكانوا يســــــتقبلون، في كل يوم جديد، 
اختراعات وابتكارات واكتشـافات جديدة 
ينسبونھا إلى جیلھم؛ وكانوا، بالمقابل، 

يودعون، في كل يوم جديد، صـــــناعات ّ
وأزياء وعادات يقولون انھا بالــــــــــــــیة 

وينسبونھا الى جیل الآباء والأجداد. 

فھؤلاء- أبـــناء الدنـــیا الجديدة- كانوا قد 
ودعوا للـتو مدارس الكــتاتــیب وواكــبوا ّ

عصر التعلیم الإلزامي وعصـر الدراسات 
العلیا.
كما ودعوا طب الأعشــــاب وواكبوا طب ّ

المختبرات والجراحة والمستشفیات.
وودعوا العربة و"الحنطور" وركوب الدواب 
وواكبوا عصـــــر الســــــیارات والباصات 

والقطارات والطائرات.
وھكذا إلى ما لا يعد، ولا يحصى...

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

وبــــــرع الجیل الجديد (وھم عندئذ من 
موالید العشرينیات إلى الستینات) في 
الدمج بین جديد الإكتشــــــــــــــــافات 
والإختــراعات وبین جديد "الأخلاقیات"، 

تماما كما برع ھذا الجیل في الدمج بین ً
قديم الآلات والصــــــــناعات وبین قديم 

القیم والمفاھیم.

فصـار السـفور، مثلا، من مظاھر التقدم ً
كإختراع التلفاز سواء بســــــــــواء، لأن 

كلاھما جديد. 
وصـــــــارت صـــــــلاة اللیل، في الجھة 
المقابلة، من مخلفات الماضــــــــــــي 
"كقنديل الكاز" سواء بســــــــــواء، لأن 

كلاھما قديم. 
 

ً يذكر أيضـا ان ھذا الجیل "الصــاعد" كان ُ
بارعا في اطلاق تســــمیات براّقة وفي ً

استخدام مصــــطلحات جذابة لتوصیف ّ
كل جديد بأنه "تقدم" و"تحرر" و"نھوض" 
و"ثورة"، مقابل اطلاق تســـــــــــمیات 
ومصــــــــــــطلحات من قبیل "التخلف" 

و"التأخر" و"التزمت" على كل قديم. ّ
  

ً ّ لذلك كانت جدتي شخصــــــا "متخلفا" ً
يعیش وســـــط أناس "تقدمیین". وكان ّ

ھؤلاء التقدمیون يھاجمون جدتـــــــــي ّ
المتخلفة كلما أحســــــوا بالحاجة الى 
تأكید ذواتھم، وكلما شـــــــــعر أحدھم 
بالحاجة الى الظھور بمظھر الثائـر الذي 
يسعى لتحرير الناس من أغلال العادات 
والتقالید، ومن "خــــزعبلات العجائـــــز 
والســـــــــحرة"، او من "أكذوبات رجال 

الدين". الخ.. الخ. 

لعلك تســـــــــــــــــأل: وما علاقة ذلك 
بالأربعینیة؟

وفي الجواب انني زرت الأربعینیة للمـرة 
الأولى فـي حیاتـي عام ٢٠١٣. وعندما 
رأيت مواكب الضیافة على مد النظر بین 
النجف وكــــــربلاء ورأيت خدام المواكب 
يقدمون الطعام والشـــــــراب بلا مقابل 
للملايین من زوار الحســین (ع) تمنیت 

لو أن جدتي كانت على قید الحیاة. 

وتمنیت أيضـــا لو أنني دعوتھا للمجیئ ً
معي الى الزيارة. وتمنیت لو أننـي كنت 
أنا الذي يدفع الكرســي المتحرك الذي 
تجلس علیه على طول المســـــــــافة 

الفاصلة بین النجف وكربلاء. 

وتمنیت فــي الختام لو أننــي التـــزمت 
الصــــمت في بداية الطريق لأنني كنت 
أعرف ماذا كانت ســـــــتقول لي لو انھا 
شـــاھدت تلك المواكب. أكاد أجزم أنھا  
كانت ســــتقول لي: أرأيت؟ ألم أقل لك 

كلاما يشـــبه ھذا المشـــھد؟ أرأيت؟.. ً
لكنكم كنتم تسخرون مني!

والقصــــــــــــة من أولھا ھي ان جدتي 
المسكینة كانت قد ورطّت نفسـھا ذات 
يوم -كالمعــــــــتاد- وقالت أمام أولادھا 
وأحفادھا إنھا ســـــمعت ان الناس في 
القادم من الأيام ســـــوف تقدم المأكل 
والمشرب للملايین بدون مقابل مادي.. 

فقط  على حب النبي وآله (ص).

وما أن تفوھت جدتــــــي بتلك الكلمات 
حتى ثارت ثورة "الثوار" حولھا:

- يا ستي! يا تسـلمیلي! منین بتجیبي 
ھالحكي الفاضـــــــــــي؟ (يا جدتي، يا 
ِعزيزتي! من أين تأتین بمثل ھذا الكلام 

الفارغ؟). ھكذا علق أحدھم.
وتســـاءل آخر: يعني الناس سوف تبیع 
وتشــتري في المســـتقبل بلا مقابل؟ 
وبلا ربح؟ ومن أين يحصـلون على المال 
عندئذ لیشتروا المأكل والمشـرب الذي 

يوزعونه؟ ھھھھه.

وتھكم ثالث: ھل ھكـــــــــذا فعلا كانت ًّ
احاديثكم فــــي تلك الأيام؟ خـــــرافات 

بخرافات؟
الخ.. الخ.

ً الیوم أصـــــبحت أنا جَدا وبت قادرا على ً
المقارنة وعلى فھم احاســیس جدتي 

ٍعندئذ قیاسا بأحاسیســــي الیوم. فلو ً
شـــــاء الله أن يأخذ  أمانته الیوم فإنني 
سوف أغمض عیني على دنیا تســـــیر 
بنفس الاتجاه الذي اخترته أنا لنفســي  
منذ الیقظة الاســــــــــلامیة في أواخر 

السبعینات. 

لو أنني أغمضــت عیني الیوم فإنني لن 
اشعر بنفس الحســــرة والألم والمرارة 
التي شـــــــعرت بھا جدتي وھي على 
فراش الموت بســـبب تعلیقات  أولادھا 
وأحفادھا. ولن اشـــعر مثلھا انني أودع 

ّ دنیا أصبحت تســـــــــتَخف بي وبديني َ
وبكلامي؛

وتتنكر لخبرتي وتجاربي ونصائحي؛
وتســـــــــــــــخر من أخلاقي وعاداتي 

وأزيائي...

لذلك. وقفت فــي أول رحلة لــي إلـــى 
لبنان بعد تلك الأربعینیة علـــــى قبـــــر 

جدتي وناجیتھا محزوناً:
ٍ-إذا كان الله قد أطلعك يا جدتي، بطريقة  ِ
ما، على ان علماء الدين قد أصبحوا فعلاً 
من قادة المســـــتقبل، وعلى ان توزيع 

الطعام للملايین يجـــري فعلا بلا مقابل ً
على حب النبـي وآله، وإذا كنت تتمنین 
الیوم لو كان باسـتطاعتك ان تقولي لنا: 
أرأيتم كیف كنت علــــى حق؟... فھا أنا 
أقف الآن على قبرك لأشـــــھد انك والله 
كنت على حق، واننا بالمقابل كنا علـى 
باطل، وأن أحاديثنا وتعلیقاتنا وانتقاداتـنا 
في مجلسك الصـادق والطاھر والبريئ 
كانت ھي "الحكي الفاضــي" الذي كنا 
نقوله بتكبر واستخفاف وأخلاق فارغة. 

.. لكن. ھل ينفع الندم؟
وھل تراھا تسامح؟ 

عـزائـي الوحید أجده فــي اعتقادي بأن 
ِمن ولد ونشــــــــــأ ومات على الإيمان ُ

والطھارة والبراءة لا يملك في النھاية إلا 
أن يسامح الفارغین من أولاده وأحفاده.

٣ سبتمبر ٢٠٢٣
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ھذه الآية المـــــــــباركة تخاطب أھل 
الكتاب وتدعوھم إلـــــــــى ثلاثة أمور 
أســـاســــیة ومحددة أحببنا أن تكون 

مفتتح الحديث.

قبل أن نبدأ بالموضـوع نمرّ على بعض 
مفردات ھذه الآية المباركة:

أولا يقول تعالـى "يا أھل الكتاب". من ً
المراد بأھل الكتاب؟ 

بشـــــكل عام ھناك أربعة أصناف ورد 
ذكرھم في القرآن وحصل شبه اتفاق 
علـــى أنھم أھل الكتاب وھم: الیھود 
والنصارى والمجوس والصابئین. ھؤلاء 

ذكروا في مقابل المشركین.

الله سـبحانه وتعالى يقول في محكم 
كــتابه "إن الذين آمـــنوا والذين ھادوا 
والصـــــابئین والنصـــــارى والمجوس 
والذين أشركوا أن الله يفصـــــل بینھم 
يوم القیامة إن الله على كل شـــــيء 

شھید".

 البحث الفقھي التفصـــیلي اعتبر أن 
الیھود والنصـــــــارى ھم أھل الكتاب 
واختلف على المجوس والصـــــــابئة. 

ولكن عموما ھذه الأصناف الأربعة ھم ً
أھل الكتاب في مقابل الذين أشـركوا 

كما جاء في الآية الكريمة. 

"تعالوا إلى كلمة ســـــواء"، ما معنى 
سواء؟

ما معنى كلمة ســواء؟ ســـواء يعني 
متســــــاويان. تعالوا إلى كلمة سواء 
يعني إلى كلمة متساوية. كیف تكون 
الكلمة متســـــــاوية؟ المراد بالكلمة 
يعني المعتقد، ومتســــــــاوية يعني 
نتمسك به بشكل متساو.  نتسـاوى 
في التمســـــــك به وفي الاعتقاد به 

وفي العمل بمقتضیاته.

ما ھي ھذه الكلمة؟ ھـي: ألا نعبد إلا 
الله، ولا نشـــــــرك به شیئا، ولا يتخذ ً

ً بعضــنا بعضـــا أربابا من دون الله. ھذه ً
ھي الأسـس التي كانت كلمة سـواء 
بین النبــــــي (ص) واتباعه وبین أھل 

الكتاب.

ھذه الأمور الثلاثة ھي الأسـس التي 
يمكن إذا اعتمدھا الانســــان ان يزيل 
جمیع الاختلافات التفصـــیلیة لأن كل 
الاختلافات بین الناس تعود إلـى واحد 

من ھذه الأشیاء الثلاثة.

ھناك اختلافات طبیعیة لا يــــــريد الله 
إزالتھا. أنا وأنت نختلف في اللغة وفي 
الشــــــكل وفي المزاج وفي العادات 
وفــــي الــــزي.  لا أحد يقول بأن ھذا 
الاختلاف يجب يــــزول. المـــــراد من 
الاختلاف ھو الاختلاف فــي الاعتقاد؛ 

في الدين. 

الأساس الأول لإنھاء الإختلاف ھو "أن 
لا نعـبد إلا الله" ومعــناه أنك لا تــتوجه 
فـي عبادتك وفـي جمیع امورك إلا � 

سبحانه وتعالى. 

الأمر الثاني، "ولا نشــــــرك به شیئا" ً
يعنــي أن نقول بأن كل ما فـــي عالم 
الوجود منحصـر با� سبحانه وتعالى. 
قد تســـــــــأل: الأسباب أين ذھبت؟ 
أســــــباب الرزق والموت؟ الجواب أن 
ھذه الأســــباب ھي مخلوقة من الله 
تعالى، فالســبب والمســبب ھو من 
الله. يعنـي حتـى عندما تقول أن ملك 
الموت يتوفـى الأنفس فھذا لا يعنــي 

أن ملك الموت شـريك � بالتوفي. لا. ّ
التوفي منحصـر با� ولكنه يتوفى من ّ

خلال ملك خلقه الله لھذه الغاية.  

  

والمشــــرك في الحقیقة ھو شخص 
يلتفت إلى الأســـــــــباب ويغفل عن 
مسـبب تلك الأسباب لذلك يقع عنده 

الشرك.

نأتــي إلــى الـــركن الثالث "ولا يتخذ 
ً بعضنا بعضا أربابا من دون الله". ً

الـربوبیة من المعانــي الــرائجة فــي 
حیاتنا وھــي الأخطــر وتجـــر علـــى 
الإنســـــان كل البلاءات. اتخاذ الناس 
أربابا ھو سلوك. يعني أنت لســت رباً 

ولكن أنا ممكن أن أتخــذك ربا وأتعامل ً
معك سلوكیا على أنك رب. ھذه الآية ً

تنھى عن ذلك خاصــــــــــة أن معنى 
الربوبیة معنى صارخ وواضح وله وجود 

واضح في حیاة الناس بعنوان الغلو.

ھناك من يعتقد بــربوبیة بعض الأنبیاء 
او يعتقد بربوبیة علي (ع) ونســــمي 
ذلك ب" التــــــــــــــربیب الوجودي او 
الفلســــفي بمعني أنك ترى مخلوقاً 
مثلك يموت وينام ويمــــــــرض ويأكل 
ويمشــــــي في الأسواق وتتخذه رباً 

وھذا التـــــــربیب (اتخاذ الناس أربابا) ً
يحصـــل في حالات الغلو، وھذا مرئي 
والكثیــــــــر من الناس يتحدثون بھذه 

الطريقة.

ھناك شیئان مھمان لا بد من الإشارة 
لھما أن ھذا التــربیب الوجودي لبعض 
الأولـــیاء، وقعت فــــیه بعض الطوائف 
ووقع فیه المؤمنون بســــبب المحبة. 
شـــــخص يحب الإمام علي (ع) مثلا 
فتقوده ھذه المحبة للغلو. الإنســـان 
عادة يغالي بمن يحب. الانســــــــان 
العادي يرى الســــــــيء فیمن يحب 

جمیلا. لذلك من مخاطــــر المحبة ھو ً
الغلو. ھذا التربیب يحصـــــــــل احیاناً 

بشكل واضح وصارخ.
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٥ سبتمبر ٢٠٢٣

ولكن أحیانا يحصــل بشـــكل خفي أو ً
ِبأمور قد لا يمیـــــــــــــــزھا إلا العالم 

والمختص، مثلا: يأتي إنســان ويقول ً
صحیح ان ھذا الولي او ھذا الصـــــالح 
مخلوق ولكنه مخلوق قديم أزلـــــي. 
ھنا حصـــل تلاعب، قديم أزلي يعني 

ً لــیس مخلوقا، كــیف يكون مخلوقا إن ً
كان قديما أزلیا. ھذه عبارة تحتاج إلى 
مختص بالفلسـفة حتى يمیزھا. ھذه 
خطوة من الشیطان إلى الضلال وإلى 
الغلو. بالنســـبة للغلو في أھل البیت 
فإن الاقــرار بمقامات أھل البیت يجب 
أن يكون بحدود ما  عبــــروا ھم عنھا. 
ھل ســـــــمعت الإمام قال أنا القديم 
الأزلـي فـي زيارة او فـي دعاء او فــي 
رواية؟ ھذا غیــر موجود. ھذا التعبیـــر 

احضـــــرته أنت من عندك. ھذا خطوة َ
من خطوات الشـــــــــــیطان من أجل 
إيقاعك في المصــــیدة. النتیجة أن ما 

يجب ان يكون حاكما فـي ھذه الموارد ً
ھو فقط ما عبـّر به أھل البیت (ع) عن 
انفســــھم: "واقصــــدوا إلینا بالمودة 

الواضحة على الســنة"، يعني عندما ّ
تــريد أن تود الإمام وتظھــر له المحبة ّ

تكلم معه بالخطاب الذي ھــــو علمك ّ
كــیف تخاطــبه به. بالخطاب الموجود 
فـي الـزيارة والدعاء. لا تأتــي بكلمات 

من ھنا وھناك وتقع في ھذا البلاء.

الحمد � ان عندنا أســس واضـــحة، 
وكلام أھل البیت واضـــــح جدا وبعض ً

من يتحدث خلاف ذلك مكشـــــــــوف 
ومفضوح. 

النقطة الثانیة التــــــي يجب أن تنتبه 
إلیھا ھي أن بعض المعانـي وإن كانت 
صــــحیحة ولكنھا ســــوء أدب مع الله 

سبحانه وتعالى.

مثلا ھناك شخص له وجاھة في ھذه ً
المنطقة أو المحافظة.  محافظ علــى 
سبیل المثال. ھذا لقبه. أنت إن جئت 
وأطلقت ھذا اللقب على شـــــــخص 
مجنون بمحضــــــر المحافظ. ألا تكون 
عـــــندئذ كمن يوجه إھانة للمحافظ؟ 
المحافظ سـیعترض علیك ويقول: أنت 
تأتي إلى شـخص مختل عقلیا وتقول 
له كیف حالك يا ســـــــیادة المحافظ؟ 

قطعا أنت تتھكم علیه. ھذا فـــــــــي ً
العــــــــــــرفیات موجود فكیف مع الله 

سبحانه وتعالى؟

ھناك تعابیـــــــــر اختص اطلاقھا با� 
سبحانه وتعالى وھي إن صحت للغیر 
لا يصـــــــح لك أن تطلقھا على الغیر. 
عندما تأتي إلى المعصــــوم وتقول له 
أنت ربـي فأنت تھین الله تعالــى. ھذا 
سوء أدب حتى وإن ادعیت أن قصـدك 
كقصد الذي يقول أنا رب العائلة.  ھذه 

محاولة شیطانیة يائسة. 

تأدب مـــــع الإمام بما أدبك به الإمام، 
تخاطبه: يا ســــیدي، مولاي، إمامي 

كما تخاطبه بالزيارات الجامعة.

وھناك نوع آخر وھو محل ابتلاء عملي 
وھو التربیب الاجتماعي بمعنى أنني 
ً أحبك محبة أصیر لك فیھا تابعا مطلقا. ً

تقول لـي مت أموت ولا أبالـي. ھذه لا 
تصح إلا مع المعصـوم الذي طاعته من 
طاعة الله؛ تســلمیك له ھو مصــداق 
لتســـلمیك � سبحانه وتعالى. ھذا 
المعنى إذا نقلته إلـى غیـرھم يعنـي 

أنك اتخذت من إطعـته ربا من دون الله ً

لأنك سلمت لشــخص لم يقل لك الله 
سلم له تســـــلیما مطلقا، أو قال لك 
ســلم بھذه الحدود لكنك ســلمت له 

بما ھو أبعد من تلك الحدود.

ً فكل من سلمت له تســـــلیما مطلقا ً
من غیر أمر الھي فإن ذلك من مظاھر 

أنك تتخذه ربا دون الله تعالى. ً

ولذلك فإن تســـــلیمك بفتوى الفقیه 
الذي ھو واجد للشرائط ھو تسلیم � 
لأنه مبني على الدلیل والبـرھان، أما 
تسلیمك بفتوى إنسان لم يكن واجداً 

للشرائط فھذا تربیب له.

طبعا ھذا التربیب الاجتماعـي له عدة 
تجلیات. واحد من فــــــــــروعه ھو ما 
نســـمیه الآن بالتربیب الســـیاسي. 
بأي معنى؟ الیوم إذا نظرت إلـى نظام 
العالم لوجدت أن ھناك مجموعات من 
الناس تعتقد بربوبیة نظام سـیاســي 
محدد وھو مھیمن علـــى العالم وكل 
التفاصیل تجري بأمره ولا يحصــــــــل 
شــــــــــــيء إلا وھو الذي يفعله وأن 
الآخرين لا يسـتطیعون مواجھته. ھذا 
التربیب الســــــــیاسي ھو حالة من 
الانھزام تحصـل عند المرء. ھو يتصــور 
أن الدنیا بید أمريكا ولیســـت بید الله. 

يتصرف تجاھھا وكأن الله غیر موجود.

ھذه الأمور ( ألا نعــــــبد إلا الله، وأن لا 
نشــــرك به، وأن لا نتخذ الناس أربابا) 
إذا اتفقنا علیھا نكون قد اتفقنا علـــى 

كلمة سواء...

كان ذلك فـــي ١٣ أيلول ٢٠٢٣. فـــي 
الصــــــالة الكبیرة لمركز الامام الامام 

علي (ع) كسائر لیالي المناسبة.

الســــواد الذي اكتســـــت به قاعات 
وصـــــالات مركز الإمام علي (ع) في 
محرم الحرام امتد إلى ما بعد صـــــفر 

المظفر

خبر تضـعه "أخبار المركز" في مقدمة 
أخبارھا وتقاريرھا بداعي الضرورة. 

وإلا فإن القارئ الذي يتصــفح الصـــور 
في ھذا العدد سوف يتســــــاءل عن 

الســـــــبب الذي جعل الیافطة خلف 
خطیب المجلس في ذكرى شـــھادة 

رسول الله (ص) تحمل نصا فیه إشارة ً
إلى الإمام الحســـــــین (ع) بدلا من 
رسول الله، وعن الســبب الذي جعل 
النص خلف خطیب المجلس فـــــــي 
ذكرى شھادة الإمام الحسن (ع) ھو: 
السلام على علي بن الحسین (ع). 

كان لا بد من ھذه الإشارة ھنا للتأكید 
على أن الســــــبب ھو قرار منظمي 
الصــــــالة الكبیرة في المركز بالإبقاء 
علـى "ديكور" محـرم إلـى الثامن من 
ربیع الأول ذكرى استشـھاد الحسـن 
العســــــــــكري (ع)، على أن يتبدل 
الديكور فــــي ذكــــرى ولادة الحبیب 

المصطفى (ص) بعد أيام. 

ملاحظة
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”لقد كان لكم في رســول الله أســوة 
حســــــــنة لمن كان يرجو الله والیوم 

والآخر وذكر الله كثیرا".ً

أعظم الله اجرك ســــــیدي ومولاي يا 
صاحب الزمان بمصـــــاب جدك النبي 
(ص)، وأعظم الله أجـــورنا وأجـــوركم 
بشـــھادة نبینا وسیدنا وسید الأولین 

والأخرين محمد صلى الله علیه وآله.

كیف يمكن للإنســــــان أن يجعل من 
النبي (ص) أســـــــــوة وقدوة له في 

حیاته؟
طـــبعا نـــبدأ ھذه الـــبحث من نقطة ً

مھمة: ھل ھناك فرق بین الأســـــوة 
والقدوة؟ القرآن استخدم الأسوة في 
بعض الآيات، وفي مكان آخر استخدم 
كلمة مشتقة من الاقتداء: "وبھداھم 
اقتده". بالنتیجة إن كلمتي الأســــوة 
والقدوة مـتقاربـتان. لكن من الـناحـیة 
اللغوية ھناك فـرق، وإن كان المعنــى 

يــبدو أنه واحد. أولا نلاحظ أنه عــندما ً
يكون الحديث عن شـــــــــخص، يقال 
أسـوة: "لقد كان لكم في رســول الله 
أسوة حســــنة". الأسوة تطلق على 
نفس الشــــخص، فھو أسوة. أما في 
ِالاقـتداء فلا يقال اقـتد بفلان، بل يقال 

ِاقتد بعمل فلان: "بھداھم اقتده". 

فھناك إذن فرق دقیق بین التأســــي 
والاقتداء.

أضف إلى ذلك أن التأسـي فیه معنى 
التقوي. الاقتداء لیس فیه معنــــــــى ّ

التشـبه بذات العامل بل بالعمل فقط، 
ولا فیه معنى التقوي، بینما التأسـي ّ

ً فیه معنى التشبه والتقوي. مثلا يقال ّ
أريد أن أواســـــي فلانا، يعني أريد أن ً

أتكلم معه لأقويه علــــــى المواجھة. ّ
أواسـي يعني أقوي. التأســي يعني ّ

أن تنظر إلى أحوال الشـــــخص حتى 
تتقوى للمواجھة، مواجھة الشــیطان 

مثلا. 
مـرة نقول للمــرأة مثلا اقتدي بحجاب ً

الـزھــراء (ع)، يعنــي الــزھــراء كانت 
تتحجب والله أمــــر بالحجاب، فاقتدي 
بھا يعني اتبعـي ھذا الھدى. أما حین 
نقول لھا تأســـــــي بفاطمة وبحجاب 
زينب فھذا يعنــي انظــري إلـــى حال 
فاطمة وزينب كیف حافظتا علــــــــى 

الحجاب في أشد الأحوال.

الاقــــتداء ھو فقط اتــــباع للعمل. أما 
التأســــــــــــي فھو النظر إلى أحوال 
الشــــــــخص وكیف حافظ على دينه 

ومواقفه رغم الظروف التي مرّ بھا. 

الخلاصة "لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حســـــنة" يعني إن رسول الله 
(ص) ھو ذات شــــــــريفة نورانیة لھا 
أعمالھا ومواقفھا وأحوالھا التي مـرت 
بھا، وھذه المواقف لم تــزحــزحه عن 
الحق، فأنت اتبعه في تمسكه بالحق 

وتقو به... ّ
يعنـــي مثلا النبـــي (ص) أمـــرنـــي ً

بالصـــــــــلاة، فأنا أقتدي وأصلي كما 
صلى. ھذا اقتداء.  ومرة أتأتسـى به، 
يعني إذا ضعفت عن الصـــلاة، فإنني 
أنظر إلى حال النبي كیف صلى حتى 
تورمت قدماه، أنظــر إلــى ھذه الذات 
الشـــــريفة كیف طبقّت الأمر الإلھي 

رغم أنه كان معصـــوما. وھكذا نتقوى ً
بالنظر إلى حاله ونفعل كما فعل.  
ً ً النبــــــي (ص) -قولا وعملا وذاتا- ھو ً

أســــوة، وھنا تأتي نقطة مھمة جدا. ً

في كثیر من الأحیان عندما يذكـر ھذا 
الموضــوع بعض الناس يذكر إشــكالا. ً

يقول: تقولون لي أن أتشـــبه بالنبي، 
وھو أسوة حسنة، ولكن النبي أفضل 
مني وأنا لا أسـتطیع أن أصـیر مثله. لا 
أستطیع أن أصـل إلى مقامات النبي. 
فكیف يكون النبي أسـوة؟ ھذا الكلام 
واضــــح بطلانه. فا� تعالى ھو الذي 
قال لنا أن نتخذ النبي أســـــــوة وأنت 
تقول كیف أقتدي وأتأســــــى والنبي 
معصــــــوم وله مقامات لا أستطیع أن 

أصل إلیھا؟

ھذه مغالطة. وھناك جانب فیه غفلة. 
دائما الأسـوة والاقتداء فیھما جانبان: ً

من جانب ان الشــــــــــــخص القدوة 
والأســــوة ينبغي أن يكون منزھا عن ً

نقائصـــــــي ومعايبي كي أتأسى به 
وأتكامل معه، وإلا فلا داعـــي له. ھذا 
مبدأ فطري. الأسـوة لديه مقام سـام 
لكن لا أحد يطلب منك أن تتشـــبه به 
في مقامه. لا أحد يطلب بأن تكون نبیاً 

كما كان النبــــــي نبیا، ولا أحد يطلب ً
منك أن تكون أقـــــرب إلـــــى الله من 
الملائكة و... ولكن ھناك جانب آخــــر 
وھو الجانب العملي التطبیقـي. فـي 
الجانب العملــي التطبیقــي ھو يقوم 
بأعمال أنت تســــــتطیع أن تقوم بھا. 
النبي يصــلي صلاة اللیل، أنت أيضـــاً 
تستطیع أن تصلي صلاة اللیل. النبي 

ً يصلي خاشعا، أنت أيضـا تسـتطیع أن ً
تصــلي خاشعا. وكذلك الأئمة علیھم ً

السلام. ولذلك من البديھي أن النبي 
والأئمة علیھم السلام قالوا لنا اعملوا 
مـثلـنا. لم يقولوا لـنا أنه يجب أن يكون 
لــــــــنا مقامات كمقاماتھم، ولكن أن 

نتشبهّ بأعمالھم.

الخفاجي في حديثه عن المصطفى (ص): 
ً ً هو سراج منير زيادة على كونه رسولا وبشيرا ونذيرا. فماذا يعني ذلك؟ً
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وھناك نقطة ثانیة وھـــي: ھذه الذات 
الشـــــــريفة للنبي (ص) كیف تحدث ّ

القرآن عنھا؟

يقول الله تعالـــى: "يا أيھا النبــــي إنا 
ً ً أرسلناك شاھدا ومبشـــــــــرا ونذيرا ً

ً ً وداعیا إلى الله بإذنه وســـراجا منیرا". ً
ً "سراجا منیرا" ھو الشـــــيء الخاص ً

فـي الآية. ھذا التعبیـر لم يـرد إلا فـي 
النبي (ص). ھنا إشــــارة إلى عظمة 
الذات. يعني أنت بذاتك ســــراج منیر. 
يعني ذاتك كلھا نور، ھي مضــــــــیئة 
وتضيء للآخرين في جمیع المقامات. 
ھذا التعبیــر مختص بالنبــي (ص) لم 
يرد إلا فیه. وفي التعبیر اشـــــارة إلى 
قدسیة ذاته، فزيادة على كونه رسولا 
وبشــیرا ونذيرا، ھو أيضــا سراج منیر. 
يعني ھو وجود مضـــــــــيء. "الله نور 
الســــــماوات والأرض" والنبي سراج 

منیر. الله جعله كذلك. 

مع ذلك تجد أن النبـــي، ھذا الموجود 
النوراني، يعیش في مجتمع بشـــري 
بكل ما في ھذا المجتمع من تناقضات 
ومحاسن ومساوئ. ولا شك أن بعض 
شـــــــــــرائح ھذا المجتمع لم يكونوا 
يعاملون النبي على أســــــــاس ھذا 

المقام.

حتـى ان بعض المنافقین كان يقول أن 
النبي شــخص كانت وظیفته توصــیل 
الرسالة فقط. ھذه حدود دوره، فلماذا 

نقدســــه ونجله؟ يقولون: النبي أدى ّ
الرسالة فشــــــــــــكرا جزيلا، فلماذا ً

التقديس؟

الله تعالى رفض ھذا المنھج صــراحة. 
وقال لھم لا، بل إن ھذه الذات لا بـد أن 
تعامل على أساس مقامھا أيضـا: "ولا 
ترفعوا أصــواتكم فوق صـــوت النبي"، 
"ولا تجھروا له بالقول كجھر بعضــــكم 

بعضا". ھناك قول جمیل روي عن أھل ً
الـبـیت (ع) وھو: "أجمل من الجمــیل 
قائله". بالـنــتــیجة: الذي يعلمك ھذا 
العلم ھو أجمل من العلم. المــنافقون 
حاولوا أن يفصــلوا بین المعلم والعلم. 
الله تعالى رفض ھذه الفكـرة وقال لھم 
المعلم ھو شـيء أسـاسـي. لذلك لو 
أنت صـــلیت وصـــمت، ولكنك تعديت 
علـــــى ھذا المعلم تكون كل أعمالك 

باطلة. 

والأكثــر من ذلك: "إن الذين يؤذون الله 

ورســوله لعنھم الله في الدنیا والآخرة 
ً ً وأعد لھم عذابا مھینا". أنت تصــــــوم ّ

وتصـــــلي وتحج، ولكنك تؤذي رسول 
الله، ھذا يؤدي إلى أن يعذبك الله فـي 

الدنیا والآخرة، لأنك تؤذي المعلم. 

إذن في المنھج الإســـلامي القرآني 
الحقیقي فإن المعلم والولـي ھو جـزء 
أســاســي من الدين، والاعتداء علیه 

اعتداء على الله تعالى. 

ھناك فكرة تلي الفكرة الأولى، وھـي 
تطبیق لتلك الفكرة ولكن بشــــــــكل 
أعمق، وھي قول البعض أن النبـي قد 
جاءنا بالقـــــرآن، والقـــــرآن كتاب الله 
"فحســـبنا كتاب الله"  كما تعلمون إن 
ھذه المقولة قد قیلت والنبــی علــى 
فراش الشـھادة. مع أن كتاب الله قال: 
"وما آتاكم الرســول فخذوه وما نھاكم 
عــنه فانــتھوا". نفس كـــتاب الله قال 
وتحدث عن النبي أنه ســــــراج منیر. 
نفس كتاب الله أمر بأن النبي أســــوة 
وأمـــــر بالاقتداء بعمله. بالنتیجة ھذه 
الفكرة قیلت من أجل تســــقیط مقام 
النبـي (ص)، ولكــي تكون بداية لعدم 

العمل بوصاياه (ص).

كثیر من الناس عندما تناقشـــــــــھم 
يقولون لك: بین لــي ذلك من القـــرآن ّ

فقط. يريد أن يطبق "حســــــبنا كتاب 
الله". وھو يجھل أن الله تعالى ســـلك 

ســــــــــــلوكا في القرآن ينقض ھذه ً
المسـألة تماما. الله في القرآن الكريم ً

تحدث عن الأشـــــــیاء الواجبة، وترك 
بیانھا وتفصــــیلھا للنبي (ص). القرآن 
قال: صــــلوا، ولكن أنت من أين أخذت 
الصــلاة؟ من أين أخذت تفاصیلھا؟ ولو 
أنك قلت "حســـــــــبنا كتاب الله" لما 

صلیت ولا صمت ولا حججت.

النقطة الثالثة ھــــــي أن ھناك تھمة 
يجب أن ننتبه لھا، وھــــــــــــــــي أن 
المســلمین الآخرين يقولون انھم ھم 
أھل القرآن، وأن الشیعة لا شغل لھم 
بالقرآن. صحیح ان ھناك عناية شديدة 
عندھم بشــــــــــكل القرآن، وھو أمر 

مطلوب جدا، ولكن ھناك أمور جوھرية ً
فـي القــرآن لا يلتفت الآخــرون إلیھا. 
وھناك تناقضـات في اتباع القرآن. ھم 
قالوا "حســــبنا كتاب الله" ولكنھم لم 
يلتـزموا دائما بذلك. ألم تأت الــزھــراء 
(ع) وتقول لھم: "وورث ســـــــــلیمان 

داوود"؟ أين صارت "حســــــــبنا كتاب 
الله"؟ ھنا قالوا ان النبي قال كذا وكذا. 

إذن ھنا يوجد تلاعب. 

لا شــــك ولا ريب أن القرآن الكريم ھو 
الأســـاس في المعرفة، ولذلك الأئمة 
قالوا بكل صـــــراحة: "إنظروا أمرنا وما 

جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقــــــــرآن ّ
ً موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا ً

فردوه".

ظاھر القرآن حجة. صـحیح أن له تأويل 
وباطن، ولكن له ظاھر وظاھـره حجة، 
وكل عقیدة نحن نؤمن بھا تنسجم مع 
ظاھــر القـــرآن ولیس مع تأويله فقط. 
وأول من اســــتدل بظھور القرآن ھي 
الـــزھــــراء (ع)، وأول من رفض ظھور 
القرآن ھم جماعة الســـقیفة، فكیف 
تقولون إننا لســــنا من مدرسة ظاھر 
القرآن وإنكم أنتم من ھذه المدرسة؟ 

وبالمناسبة أضـیف لكم معلومة وھي 
أن ھذا المعـــــیار موجود فقط عـــــند 
مدرســــــــة أھل البیت، أعني معیار 
"إنظــــروا أمــــرنا وما جاءكم عنا، فإن 

وجدتموه للقــــرآن موافقا◌ فخذوا به، ًً
وإن لم تجدوه فردوه". مدرســـــــــــة 

الخلافة لا تأخذ بھذا المعیار. 
إذا أول من احتج بظاھـر القــرآن ھــي ً

الزھـراء، وأول من رفض ظاھـر القـرآن 
ھي مدرسة الخلافة. ھذا الأمر واضح 

وبین. ّ

يروى في الخبـر عن وفاة النبـي (ص) 
في آخر لیلة من عمره الشــريف، عن 
علـــي (ع)، يقول: كان جبـــرائیل (ع) 
ينزل علـى النبـي (ص) كل يوم ولیلة، 
يقول: الســـــلام علیك إن ربك يقرئك 
الســــــلام ويقول لك كیف تجدك وھو 
أعلم بحالك؟ فكان النبـي مــرة يقول: 

أجدنـي وجعا، فیقول جبــرائیل إن الله ً
يحب أن يســمع صوتك ودعاءك، ومرة 
يســــأله جبرائیل فیقول: إني أجدني 
فـــي عافیة، فیقول جبــــرائیل إن الله 
يحب أن تحمده وتشـكره، وتســتزيد. 
يقول: في آخر لیلة نزل جبرائیل فقال: 
يا رسول الله! السلام يقرئك السـلام، 
ويقول كیف تجدك، قال إنــي أجدنــي 

میـتا.. رحم الله من نادى وا محمداه... ً
نعي

كان ذلك في ١٤ أيلول ٢٠٢٣. 
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"إن ھي إلا أســماء ســمیتموھا أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بھا من سـلطان إن 
يـــتـــبعون إلا الظن وما تھوى الأنفس 

ولقد جاءھم من ربھم الھدى"  

نعزي صاحب العصـر والزمان بشـھادة 
جده الإمام الرضــــــــا (ع)، وعظم الله 
أجورنا وأجوركم بشھادة إمامنا ومولانا 

علي بن موسى الرضا (ع).

ھذه الآية المـباركة فـیھا ثلاثة مطالب 
أساسیة، ولا شك أن ھذه الآية تجري 
ككل القرآن، مجرى اللیل والنھار [لكل 
زمان ومكان]. ھــذه الآيــة لھا علاقــة 
بموضوع التســـمیة وموضوع الأسماء 
والمصطلحات التي يتداولھا الإنسـان. 

وأن كل اســـــــــــم لا بد أن يكون فیه ّ
ســلطان من الله وإلا فإن ھذا الاســم 

باطل. 

نبدأ بقضـــیة التســـمیة، حتى نفھم 
معناھا. التســــــــــــمیة ھي عملیة 
يمارسھا الإنســــان بشـــــكل عادي 
وعـرفـي. إذا أردنا أن نقــرب لك المثال 

نقول: إذا رزقت طفلا فإنك تســــمیه. ً
ماذا يعني تســــــمیه؟ يعني أن تأخذ 

ً لفظا معینا وتضـعه علامة لھذا الطفل. ً
قد يسأل سائل: لماذا تسـمیه؟ لماذا 
لا تتركه بلا اســم؟ ســـتقول له: ھذا 
غیر ممكن. يجب أن يكون له اســــــم 

حتــى يتمیــز عن الآخــرين. فإذن أول ّ
وظیفة للتســـــــمیة ھي تمییزه عن 
الآخرين. ھذه عملیة بسیطة يقوم بھا 

كل إنسان. 

أين المشكلة؟ المشكلة لیسـت في 
ھذه التســـمیة البســـیطة، لا، وإنما 

عندما تضـــــع ألفاظا وأسماء وعناوين ً
للمعاني، فلا يكون ذلك فقط للتمییـز، 
وإنما يكون للحكم علــى جوھـــر تلك 

المعاني. يعني أنت حین تقول مثلا إن ً
ھذا إله، ســـــــــــمیته إلھا، وأعطیته ً

معنـــى. انت ھنا لم تمیـــزه فقط عن 
باقي الأشـــیاء وإنما أعطیته اســــما 
ينطوي فــــــي داخله علــــــى حكم. 

وبالنتیجة، ھذا الاسـم إذا كان باطلا أو ً
غیر ثابت، فالحكم سیكون باطلا. ً

ھذه الآية في الأســـــاس أين وردت؟ 
"أفــرأيتم اللات والعـــزى ومناة الثالثة 
الأخــرى، ألكم الذكــر وله الأنثـــى.." 
يعنـــــــــي أنتم حین قلتم إن ھذا ھو 
اللات، وھو معبود، وھذا ھو العــــــزى 
يعني يعطي العـزة، وھذا مناة، يعنـي 
يعطي المنى؛ إنت ھنا تســـــــــمي 
أســـــــــــــــماء وتعطي معھا أحكاماً 
وافتراضــــــــــــات. لكن ھذه الأحكام 
الموجودة في داخل الاســـم، من أين 

جئت بھا؟ ھل لديك علیھا دلیل؟ 

الاســــــم اذا يكون فیه خطورة عندما ً
يكون في داخله حكم ومعنـى. ولذلك 

فإن الأســماء والأوصـــاف مھمة جدا، ً
لأن بحســب الاسم والتســمیة تتغیر 

الأحكام. 

فحین قال تعالى "إن ھي إلا أســـماء 
سـمیتموھا" يعني ھذه أوصــاف أنتم 
وضـعتموھا ولیس لديكم دلیل من الله 
على أن ھذه الأوصـــاف موجودة. أنت 

قلت إن ھذا معـــبود يعـــبد، ھل لديك ُ
دلیل على ذلك؟ ھل لديك دلیل علـى 

أن ذاك يعطیك المنى أو العز؟ 

اذن متى يكون الاســـــــم فیه قیمة؟ 
عـــندما يكون فـــیه حكم، وھذا ھو ما 
نسـمیه الآن بالمصــطلح، وعلیه يدور 
مدار العلم عند الإنسان والمعرفة. كل 
المعرفة تدور مدار الأســــــماء. كیف؟ 
تخیل أن الأســـــــــماء الموجودة في 
المعجم كلھا لیســـــت موجودة، ھل 
تســـــــتطیع أن تأخذ معرفة أو تعطي 

معرفة من دون أسماء؟ لا تستطیع. 

بعبارة أخرى، لو أننا كنا لا نملك اللغة، 
وكنا خرس، فكیف نأخذ المعرفة؟ 

العلم والمعرفة منوطة بالاســـــــماء، 
بالألفاظ التــــــي تحتھا معان وأحكام. 
"و� الأسماء الحســنى"، يعني أنتم 

ُ لا بد أن تعرفوا الله تعالى، وھو لا يعرف ّ
إلا من خلال الأســـــــــــماء. من دون 
الأســــــــــــماء لا يمكن معرفته. إذن 
فالتســـــمیة والاسم وما ينطوي في 

داخل الاسم من حكم وتقییم ھو 

أســـــاســـــي في المعرفة، وإلا فإن 
المعرفة إما أن لا توجد، أو أن تختل. ّ

إذن صار لدينا الآن مسـألتان مھمتان:  
المســـألة الأولى أن المعرفة في كل 
المجالات غیر ممكنة إلا بالأســـــماء، 
والشيء الثاني أن كل اسم فیه حكم 

ومعنــى فلا بد أن يكون مطابقا للواقع ً
وفیه برھان، وإلا اختلطت الأمور علـى 
الناس، وكان الأمــر كمن يدخل إلـــى 
مدينة ويكون فیھا علامات، ولكن ھذه 
العلامات مغلوطة وغیر صــحیحة، ھذا 

الشخص لن يھتدي إلى ضالته. 

ھذه الآية مبنیة علــى قاعدة منھجیة 
معـــرفیة... فــــي أي باب من الأبواب 
وفي أي مجال من المجالات، إذا كنت 
تريد المعرفة فاذھب إلى الأسماء. إذا 
تلاعبت بالاســـم وبالوصــــف والحكم 

اختلت علیك المعرفة. ّ

ســـــأعطیك ثلاثة أمثلة على اختلال 
المعرفة بسبب الأسماء الباطلة.

المثال الأول: المســـــــــــلمون حین 
استشـــــــــھد النبي (ص) استعانوا 

بعـــــــنوان مقدس ولطــــــــیف، وھو ّ
"الخلیفة". ھل تتصــــــــــــورھا كلمة 
بســـــــیطة؟ يعني شخص ينوب عن 
رســول الله (ص) وله قداســـة، ولا بد 
من احتــرامه وطاعته. كل ھذا موجود 

في اسم الخلیفة. لا تتصــورن أن ھذا ّ
اسم بســــــــیط. ففي داخله أوصاف 
وأحكام. الآن نســـــأل: ھل ھذا اسم 
حق أم اسـم باطل؟ الخلیفة ھو عبارة 
عمن ينوب عن شــــــــــخص آخر في 
صلاحیته. وھذه النیابة تنســــب إلى 
من يعطـیك ھذه الخلافة. إذن الخلافة 

تعني النیابة، ھذا أولا،  ً

الخفاجي في شهادة الإمام الإمام الرضا (ع):  
المصطلحات الرائجة قد تكون أسماءً 

ما أنزل الله بها من سلطان

شهادة الامام الرضا (ع)
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وثانیا إن ھذه النیابة تنســـب إلى من ً
يعطیك النیابة. يعنــــي أنت الآن تقول 
ً إن الناس انتخبوني فصــــــرت حاكما. ُ

أقول لك من الذي أعطاك الـــنــــیابة؟ 
تقول: الـــــــــناس، اقول لك: إذن أنت 

خلیفة الناس. البـــــرلمان عینك؟ إذن ّ
أنت خلیفة البـــــرلمان. الملك عینك؟ 
إذن أنت خلـــــــیفة الملك. لا يجب أن 
يكون ھـــــــــناك تلاعب بالألفاظ. أنت 
خلــــیفة من أنابك. أنت خلــــیفة من 
أعطاك ھذه الـــنـــیابة. إذا أعطاك الله 
ھذه الــنــیابة فأنت خلـــیفة الله، وإذا 
أعطاك النبــــــــي ھذه الخلافة فأنت 
خلیفة النبي، وإذا الشــــــعب أعطاك 
ھذه النیابة فأنت خلیفة الشــــــعب. 
حینما تأتي إلى شــــخص وتقول ھذا 
خلیفة رســــــــول الله فھذه كذبة. ما 
معنى خلیفة رســـــول الله؟ يعني أن 
رســول الله أنابه وجعله خلیفة. يقول: 
لا لیس رسول الله من جعلني خلیفة، 
الناس كلھم اجتمعوا وجعلونــــــــــي 
خلــــیفة. أقول له: إذن أنت خلـــــیفة 
الناس ولســـــــــت خلیفة رسول الله 
(ص). إذا أنت أوحــــیت للــــناس أنك 
خلیفة رســــول الله فھذا اســــم أنت 

سمیته ما أنزل الله به من سلطان. 

نعم. باسـتطاعتك ان تقول إنك خلیفة 
برلمان بني ساعدة. لا أحد يعترض.

مثال آخر، كلمة السنة. ھذا اســــــم ُّ
وھو اسم خطر جدا. السنة تعني قول ًّ

المعصـوم وفعله وتقريره، وھو مصــدر 
ٍتشـريعي ثان مع القرآن الكريم. اسم 

عظیم جدا. ولكن أنت تقول الســــنة، ً
بمعنى أنك تصـــدق قول النبي وفعله 
وتقريره. أما إذا جاء شــخص وروى لك 
عن النبي، فماذا ھنا؟ إذا أخطأت فـي 

تطبیق عنوان الســـنة فســــتقع في ّ

مشــــــــكلة. الراوي عن النبي يروي 
الســــنة، ولیس كلامه ھو الســــنة. 
ينبغي أن لا نقع في المغالطة. السنة 

ھـي قول النبـي، لا ما روي عنه. عدم ُ
الوضوح في ھذا الاسم يســــــبب لنا 
مشـكلة. بعض الناس يفتي بشـيء، 
تقول له كــــیف ذلك؟ يقول لك: الإمام 
الصادق قال كذا. يا أخي الذي قال ھو 
الراوي، ولیس الإمام الصـــادق. وقول 
الراوي قد يطابق السـنة وقد لا يطابق 
الســنة. فلا تخلط الأسماء والعناوين. 
لأنك حین تطلق على كلام الراوي أنه 
ســـنة فھذا اســـم ما أنزل الله به من 

سلطان.  

النموذج الثالث، يأتیك شخص ويحرق 
القرآن الكريم. فإن ســــــــمیته حرية 
تعبیر، فھذا حكم، ويصـــــــــبح العمل 
بموجبه مباحا وجائزا ولا مشـكلة فیه. 
وإن ســــــــــــــــــــمیته اعتداء على 

المقدسات... فالقضـــــــــیة إذا تابعة ً
للاســــم. إذا أســـــمیته حرية تعبیر، 

يبنغــــي أن تعطــــي بـــــرھانا لھذه ً
التســمیة وھذا الحكم، وإلا كانت "إن 
ھي إلا أســـــماء ســـــمیتموھا أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بھا من ســلطان". 
وإذا أســــــــــــــــــمیتھا اعتداء على 

المقدسات، أيضـــــــا يجب أن تعطي ً
برھانك. فلو أســـــــــمیت ھذا العمل 
اعتداء فینبغي تـرك ھذا العمل، إذ إنه 

جريمة. القضــــــــیة إذا تابعة للإسم، ً
ولذلك تجد أن الإعلام، مــــــنذ القدم، 
بكل طرقه القديمة والحديثة، يتلاعب 
بالأســــماء، لأنه متى اســــتطاع أن 
يتلاعب بالاسماء استطاع أن يتلاعب 
بالأفكار، ومتى اســــتطاع أن يتلاعب 

بالأفكار استطاع أن يسـیرك كما يريد، ّ
ً فیقلب الحق باطلا والباطل حقا.ً

الخلاصــــة: كل اســــم تأتي به وفي 
داخله معنــى وحكم تــريد أن تـــرتب 

علیه شـــــــــــیئا، يجب أن تأتي معه ً
ببـــــــــرھان. عندما تقول ھذا خلیفة 
رســـــــول الله، ما برھانك على ذلك؟ 
وحین تقول ھذا حديث الصــــادق (ع) 
يبنغــي أن تقول من الذي قال إنه حقاً 
حديث الصــــــادق؟ وحین تقول عمن 
أحرق القرآن إنه مارس حـرية التعبیـر، 
من قال إن ھذه حـــرية تعبیـــر؟ إن لم 
تأت بســـــــلطان ستنتھي المعرفة، 

وتعم الفوضى. 

الله تعالى سیحاسـبك على الاسـم. 
فحین تقول: أنا شـــیعي، إذا كان ھذا 
الاســـم مما ســـمیته أنت وآباؤك لم 
ينزل الله به من ســـــلطان، فأنت إلى 
النار، فمن قال إنك شــیعي، ومن قال 

إن ھذا صحیح؟ 

ھذا الاسـم يفیدك في الدنیا بالھوية، 
ولكن الله يقول: "إلا من أتى الله بقلب 
ســــلیم". الله ســـــیفتح قلبك لیراك 

شیعیا أم لا.ً

قد يســأل سائل أن بعض الأمور تثبت 
عندنا ولكن لیس بالضــــــــــرورة فیھا 

ســــلطان من الله. مثلا تثبت بالحس ً
والتجـــربة والعقل. توجد الكثیــــر من 
البـــراھین... نقول لك كل ھذه ھـــي 
ســـــــلطان من الله. الحس والتجربة 
والعقل كله من الله. الله أعطاك حســاً 

وجعلــه حجــة. أعطاك عقلا وجعلـــه ً
حجة. الله تعالى أنزل علیك رســـــــلاً 

وكتبا وجعلھم حجة. الخ.ً

من أسماء علي بن موسى الرضا (ع) 
أنه الســـــــلطان. وھذا الاسم اطلق 

على الإمام وھو لیس اســــما باطلا. ًً
فالسلطان يعني السلطة، والسـلطة 
والملك الإلھـــــــــي ھما لمحمد وآل 
محمد. "فقد آتینا آل إبـــراھیم الكتاب 

ً والحكمة وآتــیـــناھم ملكا عظـــیما". ً
بالتالي ھم أصـــــــــــــــــحاب الملك 
والسلطان. ھذا الملك والسلطان مرة 
يظھر بشــــــــكل ظاھري للناس كما 
حصـــــــل مع الإمام الرضا (ع) ومرة لا 
يكون ظاھــرا لعامة الناس. علــى كل 
حال فقد أســــماه الناس ســـــلطاناً 
بحســـــــب ھذا الظاھر، وإن كان ھو 

سلطان أيضا في الواقع. 

يقول أحد الخراســانیین: دخلت على 
الرضــــا (ع) في المدينة قبل أن يأتي 
إلى مدينة "مرو" ويحصــل ما حصــل، 
وقلت له إني رأيت رســــول الله (ص) 
في الرؤيا فقال لي كیف بكم إذا دفنت 
بضـعتي في أرضكم؟ فســألت الإمام 
عن ھذه الــرؤية؟ فقال له الإمام (ع): 
بلى أنا البضـعة التي سوف تدفن في 
أرضـــــــكم. ثم قال: "ما منا إلا مقتول 
شھید... ألا فمن زارني في غربتي... 

"... نعي

كان ذلك في ١٥ أيلول ٢٠٢٣.
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كل المعــــــــــــــــــــرـفة تدور مدار 

الأســـــماء. تخيل أن الأســـــماء 

الموجودة في المعجم ليســـت 

موجودة، هل تســــــــــــتطيع أن 

تأخذ معرفة أو تعطي معرفة؟ 



سبتمبر ١٠٢٠٢٣
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سماحة الشيخ علي الفضلي في إحياء الليلة الأولى من أربعين الإمام الحسين (ع): 

لا يوجد تأكيد على زيارة أحد كالتأكيد على زيارة الحسين (ع)

عن إمامنا أبو عبد الله الصادق (ع) أنه 
قال: "من زار قبر الحسین عارفا بحقه ً

كتبه الله في أعلى علیین”

ھذه الأيام ھـي أيام زينب (ع). عادت 
بعد رحلة شــــاقة؛ أربعین لیلة ويوماً 
ابتعدت فیھا عن الحســین (ع). واقعاً 
زينب لم تبتعد. كان الحســــین معھا 
في كل حین؛ في كل ســـــاعة؛ في 
كل لحظة؛ كانت تمشــي وكان رأس 

الحسین معھا وأمامھا.

بعد أربعین يوما رجعت زينب ســــلام 
الله علیھا إلى الجسد الطاھر. 

نلاحظ فـي الــروايات الواردة عن أھل 
ً ً البیت (ع) أن ھناك حثا وتأكیدا كبیــرا ً
على زيارة الحســــــــــین (ع)، وھذا 
الـــتأكــــید لا يوجد بھذا الحجم وھذا 
اللحاظ، وھذا العدد، على زيارة غیره. 

لقد عدد علماؤنا اثنین وعشرين زيارة ّ
للحسـین، وھذا عدد كبیر وھذه ھي 
الخاصیة التي امتاز بھا الحسـین عن 

غیره. 

ھناك زيارات عديدة: في النصــف من 
شـعبان، وفي لیالي القدر، وفي يوم 
العید، وفــي يوم عــرفة، وفـــي عید 
الغدير، وفي يوم عاشــوراء، وفي يوم 
الأربعین، بل فــي لیلة كل جمعة، بل 
في كل حین. ھذه المیـزة التـي امتاز 
بھا الحســـین لم تكن حتى للرسول 
(ص). لكن انتبه يجب أن نفــــرق بین 
المیزة وبین الأفضلیة. لا شك ولا ريب 
أن المصـطفى محمد (ص) ھو أفضـل 
الخلق من الأولین والآخــــرين. ولكن 
الله اصــــــــــطفى بعض خلقه ببعض 

الخاصـــیات، مثلا موســــى (ع) كان ً
كلیما � وتكلم وھذا لم يكن لرسـول 
الله (ص). ھذا لا يعني أن موســـــى 
أفضـــــل ولكن الله قد اختص موسى 

بھذه الخاصیة.

أمیر المؤمنین (ع) يخاطبه الرســـول 
ويقول له: "أنت صـھر الرســول، وزوج 
البتول، وأبو الحســــــنین”، وھذه لم 
تكن لرســـول الله (ص). ھذا لا يعني 

أن علیا ھو الأفضـــــل. أقول أن ھناك ً
فرق بین الخاصیة وبین الأفضــــــلیة. 
الحســـــین (ع) امتاز بھذه الخاصیة: 

"من زار قبره عارفا بحقة كتبه الله في ً
أعلى علیین". 

المعنـــى الذي أريد أن أقف عنده ھو 
ان المعصوم تارة ينصـح ويأمر بالزيارة، 

وتارة يـــــــتعامل تعاملا أبعد وھو بأن ً
يكتب نص الزيارة. الإمام الصـادق (ع) 
عندما يسـمع أن بعض أصحابه ذاھب 
إلى الحســـــــــین يقول: "فإذا زالت 
الشـمس قف أمام قبر الحسـین وقل 

الســـــلام علیك أشھد أنك.." يعلمه ّ
الإمام نص الــــــــزيارة وكیفیتھا. ھذا ّ

يدعونا إلى السـؤال: لماذا المعصـوم 
ً اھتم اھتماما كبیرا بالزيارة؟ ً

لعل الحث علــى الــزيارة قائم علــى 
أمرين: 

الأول أن الناس تتفاعل مع الـــــزيارة. 
يأتیھا الفقیر والغني. الـرجل والمـرأة. 
الكبیر والصـغیر. الیوم يأتي عشــرون 
ملیون زائر  من كل العالم إلى أربعین 
الحســـین. الناس تتفاعل مع الزيارة 

والمعصوم اعتمد ھذا الاسلوب: أن 

اذھبوا وامشـــــــوا.. "وإذا ذھبت قف 
وامشـي نحو الحســین مشــیا ھینا 

ً ً ً وكن حزينا وكئیبا وجائعا وعطشـــانا" ً
كما فــي الــروايات الواردة عن الإمام 
الصادق (ع)، لأن الحسـین قتل حزيناً 

ً عطشانا جائعا. ً

إذا، لعل المعصوم دعا إلى الزيارة لان ً
الناس تتفاعل مع الزيارة. كذلك اھتم 
الإمام بالـــزيارات أكثـــر من الـــرواية 

بسبب التقیة. 

الإمام عندما ينطق بالـرواية فإن فـي 
مجلســــه إناس من مختلف الفئات. 
الإمام ســـــلام الله علیه كان يتعامل 
تعامل التقـیة لأن المجلس فـیه العام 
وفیه الخاص. فیه المؤمن وفیه غیــــر 
المؤمن. وفـــیه من ھو عـــین الظالم 
ويكتب ما ينطق به. الإمام سـلام الله 

علیه كان حريصا في كل كلمة. ً
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علــــــــــيك أن تعلن الولاء 

رـاءة عندما تــــــــزور  والبــــــ

الحســــــين.. لا أن تذهب 

إلـــــيه وأنت لا انـــــتماء ولا 

إيمان لك. علــــــــــــيك أن 

تعلن مع من أنت؟
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لذلك كان الإمام  ينتقي بعض أصحابه. 
صـفوان الجمال صــاحب زيارة الأربعین 
قال للصــــادق (ع) أنني سأذھب إلى 
كربلاء قال الصـــــــــادق: "إذا ذھبت يا 
صفوان واقتربت من قبر الحســین فإذا 
زالت الشمس فقف أمام قبر الحسـین 

وقل...الخ". علم ھذا الشـــخص. نحن ّ
الآن وصـــــلت إلینا ھذه الزيارة لأن كل 

ّصحابي كان ينقلھا جیلا بعد جیل.

ثم ان المعصـــوم ضمن الزيارات العديد ّ
من المفاھیم العقائدية. الزيارة صــارت 
خارطة طريق للإنسان المؤمن عقائديا 

وأخلاقیا. واقعا لو تعامل الإنسـان الزائر ً
مع الزيارات وما حوت من مفاھیم وقیم 
ومبادئ وأخلاق لكان وضعنا أفضــــــل 

وأجمل.

لذلك عندما يقف الــــزائــــر عند قبــــر 
الحسـین (ع) علیه أن يعلن العديد من 

الأمور. أقف عند أربعة منھا فقط:

أولا أن يعلن الإيمان با� عـــــــــز وجل ً
والإيمان برســــول الله (ص)، وأن يعلن 
الإيمان بأنـبـیاء الله وأن يعلن الاعــتقاد 

بالأئمة علیھم السلام.

علیك أن تعلن. لا أن تذھب إلــــــــــى 
الحســـین وأنت لا انتماء ولا إيمان لك. 
علیك أن تعلن مع من أنت؟ ھـناك حق 
وھـــناك باطل. وھـــناك محور حق وله 
أھله، ومحــــــــور باطل وله أھله. وإذا 
انتفخ محور الباطل إلــى حد لا يتحمله 
الوجود فإن الله سـبحانه وتعالى يكتب 
الفناء علـى المجتمع كله: "واتقوا فتنة 

لا تصیبن الذين ظلموا منكم خاصة".

على الإنســــان الزائر وبكل صراحة أن 
يعلن البراءة من أعداء الله ورسـوله الله 
واھل بیته. "إني سـلم لمن سـالمكم 

وحرب لمن حاربكم". 

لا يكفـــي أن أقول أنا مع الحق فیما أنا 
عملیا مع المنكــــــــــــر أمارس الغیبة 
والســــرقة.  الحســــین الذي ضحى 
(١٩٠٠ جرح في جسمه) يسـتحق أن 

أذھب إلیه عارفا بحقه.ً

المرأة التي تزور الحســـــین  يجب أن 
تقول يا زينب أنا معك في حجابك وفـي 
طھارتك. أما أن أبكــي علــى زينب وأنا 
بلا حجاب وبلا طھارة فإن الزيارة تصـبح 

فارغة من معناھا.

ثانیا: ان المعصوم من خلال الزيارة وثق 
الأحداث الـتاريخـیة. الإمام الھادي (ع) 
يصل في يوم الغدير ويزور قبر جده أمیر 
المؤمنین. ارجع إلى ھذه الزيارة وانظـر 
لتوثیق الأحداث التاريخیة حتــــــــى لا 
تنســــــى أيام بدر والأحزاب والخندق 
ويوم الغدير وصفین. حتى لا تتشـــــوه 
وتنحــــــرف الأقلام. جاء الإمام وكتبھا. 
ھذا أيضـــا ھدف من أھداف الزيارة: أن 
نقف عند الأحداث الحقیقیة كما ھي. 

كذلك زيارة الـناحــیة الواردة عن الإمام 
المنتظـر ارجع إلیھا وانظـر إلــى توثیق 
الأحداث التاريخیة التـــي أيدھا وكتبھا 
الإمام. من لحظة المصـــرع عندما يقع 
الإمام ويسـقط من حصـانه إلى الأرض 
مثخنا بالجــــراح الــــى لحظات ما بعد 
المصــرع عندما يمرغ الحصــان ناصیته 
بدم الحسـین. ھذه التفاصیل لا ترويھا 
المقاتل. المعصـــــوم يعلم أن الأحداث 
التاريخیة ستشــــــوھھا أقلام الحقد، 

لذلك وثقھا. ّ

وأخیـــــرا ھناك الھدف الاجتماعـــــي 
والاخلاقي: 

ارجع للــــــزيارات تجدھا أخلاقا وقیما، 
"أشھد أنك قد أقمت الصــــــلاة وآتیت 
الــزكاة وأمــرت بالمعــروف ونھیت عن 
المنكر". الزائر إذا وقف وأقام الصـــــلاة 
وآتى الزكاة وأمر بالمعـروف ونھـى عن 
المنكر كان مع الله ورســــوله وكان مع 

الحسین الذي يزوره. 

الإنسان الزائر تھزه في واقع الأمر ثلاث 
محركات: عقله ودينه وفطرته. 

العقل يســألك: أنت يا زائر إن قلت "أنا 
سلم لمن سالمكم" واقعك أين؟ يومك 
أين؟ الخ. عقلك يقــــــــول لك انه لا بد 
لقولك أن يطابق عملك. عــــندما تقول 
"أنا عدو لمن عاداكم" يجب أن يكــــون 

واقعك ھكذا.

الدين من جھته محـــــرك يقول لك: أن 
في كل خطوة مائة حســـــنة وتمحى 
مائة ســــیئة.  النص يقول لك إنھا من 

أعظم العبادات. 

ً أيضا الفطرة:  فالفطرة دائما تبحث عن ً
الكمال. أنا ناقص فـي أخلاقــي وفــي 
فكري في حین ان الحسـین كامل، ھو 
معصوم في فكره وفي أخلاقه. الفطرة 
تقول لي إذن: اذھب وزر الحســین ولا 

ترجع إلا بحسنة؛ بكلمة؛ بعبرة؛ الخ. 

لكن ما حل بھذا الإمام الذي يــــتفاعل ّ
معه عقل الزائر ودينه وفطرته؟ 

وقف الحسین سلام الله علیه في يوم 
العاشـر من محرم وھو يرى تلك الدماء 
الزاكیة التي تنزف من تلك الأجســــاد 
الزاكیة "اللھم إن كان ھذا يرضـیك فخذ 

حتى ترضى". نعي...

كان ذلك فــــي ٥ أيلول ٢٠٢٣، فـــــي 
الصـــــــالة الكبیرة لمركز الامام الامام 

علي (ع)  كسائر لیالي المناسبة. 
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ّالمعصــــــــــــوم ضمن الزيارات 
العديد من المفاهــــــــــــــــــــــيم 

العقائدية والأخلاقــــــــــــــــــــــية 

والحوادث التاريخية حتـــــــــــى 

صارت خارطة طريق للإنســان 
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ورد فـــــــــي زيارة الأربعین عن الإمام 
الصادق مقطع جاء فیه: "السلام على 

أسیر الكربات، وقتیل العبرات". 

معرفة الإمام الحســــین على نوعین: 
ھناك المعرفة التنزيھیة، ھذه المعـرفة 
يملكھا كل انســــان. البعید، والقريب. 
الصــغیر والكبیر. العدو والصـــديق. كل 
منھم يعرف أن الحسین ھو ابن فاطمة 
وابن أمیر المؤمنین. في الیوم العاشــر 
من محرم خاطب أحد الأعداء الحسین 

قائلا: ماذا تقول يا ابن فاطمة؟

يعني إن المعرفة التنزيھیة واضـــــحة، 
الكل يعرف من ھو الحســــــین. ولكن 
ھذه المعرفة لیســــــت المعرفة التي 
يجب على الزائر أن يحصـر نفســه بھا. 
ھذه المعــــرفة (التـــــي يطلق علیھا 
العلماء اســـم المعرفة التنزيھیة) ھي 
معـرفة ابتدائیة لا تكفـي. لا تعطـي أي 
نتائج. الذي يقف مع الحســین ويتعرف 
علیه بھذه المعـــــــرفة يمكن أن يقتل 

الحســـین (ع). وھذا ما حصــــل فعلا: ً
أولئك الذين تعـرفوا علیه ھذه المعـرفة 

قتلوه. 

المعـــــرفة الثانیة ھـــــي المعـــــرفة 
التجمیلیة، وھي معرفة أسـمى. ھذه 
المعـــرفة ھــــي التــــي أدركھا عمار 
وسلمان وأبو ذر والمقداد. كذلك حبیب 
بن مظاھر، وعابس الشــــــــــــاكري، 
ومســـــلم بن عوسجة. ھؤلاء الأبطال 
عندما وقفوا وتعرفوا على إمام زمانھم، 
تعــرفوا علیه من خلال ھذه المعــرفة، 

المعرفة التجمیلیة. 

وتوجد معرفة أعمق وأفضــل تســمى 
بالمعرفة الكمالیة. ھذه معرفة خاصــة 
بأھل البیت (ع). ھذه المعــرفة ھـــي 
التي نفھمھا من قول المصطفى (ص) 
لعلـي بن أبـي طالب (ع): يا علــي، لا 
يعـرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعــرفنــي إلا 

الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. 

ارجع إلى المصـــــادر التاريخیة: أرسل 

ً المصـطفى (ص) علیا قائدا بعد أن عاد ً
الأول خائبا والثاني والثالث، أرســــــل ً

علیا. الرواية تقول ان النبي كان يصـلي ً
بالمســـــــــلمین صلاة المغرب، فنزل 

جبرائیل بســــورة: "والعاديات ضبحا"، ً
فقرأھا النبي في الصـلاة. فســئل من 
أصحابه: أن ھذه أول مرة نســمع ھذه 
الســـــــــــورة، فقال (ص): لقد جاءت 
البشرى للتو بنصر علي (ع). ھذه ھي 
المعرفة الكمالیة التي لن نصـل إلیھا لا 
أنا ولا أنت. أعطیك ھذا المشـــــــــھد. 
عندما عاد أمیر المؤمنین وأراد أن ينـزل 
عن حصــانه قال له النبي: "قف مكانك 
يا علي. لو شــــــئت أن أقول فیك قولاً 
لأخذ الـــناس ما تحت قدمـــیك". ھذه 

ھي المعرفة الكمالیة.

ولكن يجب علینا علــى أقل تقديـــر أن 
نعــرف المعــرفة التجمیلیة التــي كان 
يملكھا سلمان وعمار والمقداد وھؤلاء 
الأبطال... لا بد للإنســـــــان من خلال 
المعرفة التجمیلیة أن يقف علـى بعض 
حقیقة المعصـوم سلام الله علیه. ھذه 

الزيارة تقف عند ھاتین العبارتین.

الامام الصـــــادق يســـــلم على جده 
الحسین ويقول: 

"الســــلام على أسیر الكربات، وقتیل 
العبرات".

َلكن أسیر مَن كان الحســــــین؟ أسیر 
َماذا؟ كان أسیر المصــــــــائب. الأسیر 

كلمة تطلق على من تقیده الشـــدائد ّ
سواء كانت ھذه الشـدائد مادية أو غیر 
مادية. الذي يلقى القبض علیه اسـیر. 
والذي يتبع شــــــھواته وغرائزه ويكون 

ً عبدا لھا يكون أسیرا أيضــا. الحســـین ً
(ع) كان أســـیر الكربات. الكربات جمع 
كربة. والكـربة فـي اللغة العـربیة ھـي 
الھم الشــــديد الذي يســـــیطر على 

النفس ويضیق علیھا. 

فالھم الذي يؤثــــر علـــــى النفس ھو 
الحزن. فإذا اشتد وضیق علیھا أصبح 

كربا. الجرح الذي أصاب الحســـین (ع) ً
جــرحان: جــرح مادي وجـــرح معنوي. 
أرباب المقاتل يقولون إنه قد وجد فـــي 
الحســـــین ٣٣ طعنة رمح، و٣٤ ضربة 
سیف، وكان في جســـده ١٩٠٠ جرح. 
لكن جــــرح الــــروح يؤذي أكثــــر. لان 
المفروض: "يا أيھا الذين آمنوا لا تـرفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي". والحسین 
له ما لرســول الله. المفروض أن لا يرفع 
المرء صوته فوق صوت المعصـــــــــوم، 

فكیف ب ١٩٠٠ جرح؟ 

أقف علـى بعض الجــراحات التــي كان 
الحسین أسیرا لھا. ً

ً أول جـــــرح كان السب. كان (ع) دائما ّ
يتعرض للســب ولســـب أمه الزھراء، 

وأبیه أمیر المؤمنین.

وكان أعداؤه يعیشـون الشــماتة بأھل 
البیت. وھذا يؤلم الانســان الغیور. ابن 
عباس كتب رســــــالة لیزيد بعد واقعة 
كــربلاء قال له فیھا: يا يــزيد، إن أعمق 
جرح معنوي لأھل البیت ھو شــماتتك 
بأن أخذت زيــنب وأخوة زيـــنب من بلد 

إلى بلد. 

جرح آخر ھو تلويع الحســین بالعطش. 
بعض علماء العامة يقـــول: كان الاعداء 

في يوم العاشـــــر من المحرم يلوحون ّ
بالماء للإمام الحســـین ثم يســـكبون 

الماء على الأرض. 

ٍالفضلي في حديث عن مراتب معرفة الحسين (ع):

إذا كانت المعرفة التنزيهية لا تكفي، 

َوالكمالية لا تدرك، فبأي معرفة نعرفهُ

سبتمبر ١٤٢٠٢٣
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الجرح الذي آلم قلب الحسین ھو ھذا. 
ولذلك يقول أرباب المقاتل إن فــــــــي 
جسـم الحسـین أربع جوارح عانت من 
شدة العطش ھي الكبد والشــــــــفة 
واللسـان والعین. كبد الحســین تفتت 
من شدة العطش. وشفة الحســـــین 
كانت مجرحّة من العطش، ولســـــانه 
مجروح من اللوك في الأسنان، وكان لا 
يرى من شـدة العطش. ھذا الجرح آلم 

الحسین علیه السلام. 

جرح ثالث ھو الھجوم على النســـــاء. 
في الیوم العاشــــر من المحرم عندما 

بقي الامام الحســــــــــین وحیدا ودع ًّ
النساء، فبدأ ابن سعد ينادي بأصحابه، 
ويلكم اھجموا علیه ما دام مشـــــغولاً 
بأھله. وبدأت الســـــــھام ترمى على 
الحسین وتصل إلى خیم النساء، وھذا 

ً من الأمور المعیبة جدا. وھذا أيضـا مما ً
آلم قلب الحسین علیه السلام. 

ومن الأمور التي كان الحســـین أسیراً 
لھا أنه كان أيضا قتیل الأدعیاء. تارة انت 

تصارع إنسانا لديه اخلاق، وتارة تصارع ً
شخصـــا لا أخلاق له. الحســــین كان 
يصــارع قوما لیس لديھم أخلاق او قیم 
او مبادئ. الصادق يقول له في الزيارة: 

السلام علیك يا قتیل الادعیاء. 

أخیــــرا. من الامور التـــــي آلمت قلب 
الحســـین وكان أسیرا لھا نكث الذمة. ً

جاء في الزيارة "الســـــــلام على من 
نكـــثت ذمـــته". الأعداء أخلفوا العھود 
والمواثیق مع الحســـــین. أخلفوا ذمة 
الحیاة، وأخلفوا ذمة الإســــــــلام (إذا 
أسلم الإنســـان حرمت أمواله وعرضه 

و..) وأخلفوا ذمة القربى

(قل لا أســـــألكم علیه أجرا إلا المودة ً
في القربى) ھذه كلھا خانوھا.

نكمل مع "الســـــــــــــلام على أسیر 
الكربات، وقتیل العبرات". 

العبرات لھا تفسـیران. التفســیر الأول 
المشھور والمعروف ھو أن العبرات من 
الدمعة. وھناك رأي آخر غیر معـروف أن 
ِالعبرات من العبرات، أي أن الحســـین 
كان قتیل الموعظة والحكمة. والمعنى 

الأول ھو الأشھر. 

فــــي كلمة القتیل نكتة رائعة. لم يقل 
"مقـتول"، بل قال "قـتـیل". ھل ھـناك 
فــــرق؟ نعم يوجد فـــــرق بین القتیل 

والمقتول. القتیل ھو اسم المبالغة. 

واســم المبالغة من اســـم الفاعل له 
معنیان: الأول اســـــــــتمرارية العمل، 

والثاني اختیارية العمل. 

القتیل بناء علیه يعني الاســـــتمرارية 
فـــي القتل، والاختیارية فــــي القتل. 

معناه أن الحســین يقتل في كل زمان ُ
ومكان. معناه مشـــــروع الحســـــین 
وأھدافه معرضــــة للقتل في كل زمان 
ومكان. الإمام الصــــــــادق عندما يزور 
الحســـین بھذه الصــــیغة فھو يريد أن 
يقول إن مشروع الحسین في كل زمن 
يقتل بالابتعاد عن العفة، وبالابتعاد عن 
المعـروف. المــرأة بابتعادھا عن عفتھا 
وطھارتھا وحجابھا... الشـــاب بابتعاده 

عن حیائه وأخلاقه. الخ.

وبعد؟ ھناك معنى اختیارية القتل. 

الإنســان قد يأتیه الموت وھو مضـــطر 
للموت، ولكن الحسین كان مسـتمیتا. ً

ولھذا كان قتیلا لا مقتولا فقط. 

ثم ذكر الصـــــــــــادق كلمة "العبرات" 
كمضــــــاف إلى كلمة قتیل. وفي ھذا ُ

إظھار لمكانة البكاء على الحسین. 

فإضافة الشـــــيء للعظیم دلیل على 
عظمـته. فحـین نقول الكعـبة بـیت الله 

فإن ھذا فیه تشريف كبیر للبیت.  

ھذا يقودنا للحديث عن العبـــــــــــــرة َ
(الدمعة). فالحــــــــزن والبكاء درجات: 
ھناك بكاء القلب. أن يتأذى قلـبه. ھذه 
العبرة الأولى. ولكنھا لیســــت كافیة. 
يوجد درجة أرقــــــــى وھو بكاء العین. 
وھذه عبـرة مــرحومة. والدرجة الثالثة 
إذا خـــــرجت الدموع علــــــى الخدود 
وســــالت. الإمام زين العابدين  يقول: 
"أيما مؤمن دمعت عیناه فســـــــــالت 
دموعه علــى خديه بوأه الله بھا غـــرفاً 

في الجنة". 

والدرجة الـــرابعة ھــــي قمة الدموع، 
وھي أن تســـیل الدموع على الخدود 
مع الصیحة والصراخ. ھذه الصرخة ھي 
التي قال عنھا الإمام الصــادق: "اللھم 

ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا". 

ھذه الأيام وصـلت زينب إلى كربلاء، ما 
أن وصــلت حتى عاشــت ھذا المعنى 
وھذه العبرة، وســــــــالت تلك الدموع 
الطاھـرة علــى تلك الخدود الطاھــرة، 
والكل ينادي وا حســـیناه.. وا سیداه.. 

نعي..

كان ذلك في ٦ أيلول ٢٠٢٣.

"يا أيها الذين آمنوا لا تــرـفعوا 

أصـواتكم فوق صــوت النبي". 

والحســـين له ما لرسول الله. 

المفــروض أن لا يـرـفع المــرـء 

صوته فوق صوت الحســـــين، 

فكيف ب ١٩٠٠ جرح؟ 

سبتمبر ٢٠٢٣
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عن إمامنا الصادق سلام الله علیه في 
زيارة الأربعین قال زائرا للحســــــــین: ً

"الذي أكرمته بالشــــــــــھادة وحبوته 
بالسعادة واجتبیته بطیب الولادة".

ھناك أسلوبان اعتمد علیھما المعصوم 
ابتداء بالنبي المصــطفى (ص) وانتھاء 
بالإمام المنتظــــــر (عج) وھما: الدعاء 

والزيارة.

نأخذ ھذا المقطع باعتباره أســــــــلوباً 
اعتمده المعصـــوم، فقول المعصــــوم 
حجة وكذلك فعله وتقــــريـــــره. وھذه 
الـزيارة ھـي قول وبالتالـي ھــي حجة 
نأخذھا ونــــتعــــبد بھا ونحللھا ونفھم 

معناھا. 

في المقطع الأول يسـلم الصـادق (ع) 
على جده الحســـــین ويقول: "والذي 

أكرمته بالشھادة".

ما معنى الكرامة؟ الله سبحانه وتعالى 
يقول "ولقد كرمنا بنـي آدم". كل قانون 

دنیوي أيضـــــــا يرمي إلى ھذا الھدف ً
ويطمح إلى أن يعیش الإنسان بكرامة.

الكرامة ھي من الإكرام. فـي اللغة ھو 
كل شيء حســـــــن. كل شيء جید. 
لذلك نصــــف كتاب الله بالقرآن الكريم. 
كل القوانــین الـــیوم تؤمن أن يعـــیش 
الإنســــــان ضمن ھذه الكرامة. الأمن 
يحقق الكــرامة. الجانب المادي يحقق 
الكرامة. التعلیم يحقق الكرامة. الحرية 
تحقق الكــرامة. كل ھذه الأمور تجتمع 

لتحقق الكرامة.

الإمام الصــــادق يقول أن الشـــــھادة 
أعطیت لكثیر من الناس ولكن أفضــــل 

أنواعھا أعطي لأبي عبد الله الحســین 
(ع) ھذا الحديث يقــــودنا للحديث عن 
الشھادة التي أعطي الحسـین أفضـل 

أنواعھا؟

الشــھادة في منظور اللغة تعني الذي 
شھد الشـــــيء يعني الذي حضــــــر 

الشيء. أنت شاھد يعني أنت حاضر.

القرآن الكريم استخدم كلمة الشــاھد 
في أربعة معاني:

المعنى الأول "فمن شــــــــــھد منكم 
الشـھر فلیصـمه"، يعني الحضــور، إذا 

ً حضـــــر أحدكم شیئا كان شھیدا، "أم ً
كنتم شھداء إذ حضــر يعقوب الموت إذ 
قال لبـنـیه ماذا تعـبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلھك وإله آبائك إبراھیم وإســحق 
ويعقوب"، المعنـــــــــــــى الأول الذي 
استخدمه القرآن أن يكون الإنســــــان 

حاضراً.

المعنـى الثانــي "وكذلك جعلناكم أمة 
وســطا لتكونوا شــھداء على الناس"، ً

أي لكم الحجة علــى الناس. أعمالكم 
وأخلاقكم ودينكم حجة علـــى الناس. 
دينكم الإسلام جاء ولخص كل الأديان. 
فیه ما جاء به موســــــــــى وما قال به 
عیســــى وما قال به إبراھیم، وفیه ما 
جاء به الأنبیاء كلھم فكان النبــــــــــي 
المصطفى (ص) خاتم الأنبیاء. رسالته 
حوت الأديان الســـــــابقة كلھا. ولذلك 
عندما يتم حرق القرآن الكريم والتعدي 
على القرآن الكريم فإن ھذا يعتبر تعديا 
علـى كل كتاب أنـزله الله عــز وجل لأن 

القرآن مثل ولخص الكتب التي أنزلت.ّ

الشــــــــــــھادة جاءت ھنا في معنى 

الحجیة: أنتم شـــھود يوم القیامة في 
ديـــنكم وأخلاقكم وآدابكم وأحكامكم؛ 

شھود على الأديان الأخرى.

المعنى الثالث ھو أن لكم الرقابة أيضـا 
ولیس الحجیة فقط: "يا أيھا الذين آمنوا 
كونوا قوامین بالقسـط شھداء �"، أي 
أعمالكم لیســـــــــت فقط حجة على 
الناس، بل ان لكم الـرقابة علیھم. أنتم 
المسـؤولون عن الناس. المعصـوم كان 

شھیدا بمعنى مراقب وحاكم. ً

المعنى الـرابع الذي تحدث عنه القـرآن 
عندما يتحدث عن الشــــھود أنه على 
الإنســــــــــــــان أن يؤدي ما علیه من 
مســـؤولیة. "ولا يأب الشــــھداء إذا ما 

دعوا.."، الشـــھید إذا كان حاضرا علیه ً
مســـــــــؤولیة إذا قالوا له تعال اشھد 
وتحمل ما علیك من مســـؤولیة. علیه 

ان يشھد.

ھذه المعاني الأربعة مقصـــــــودة في 
"أكرمته بالشــــــــــھادة"و قد أعطیت 
للمعصــــــومین جمیعا، ومنھم بالطبع 
الحســین (ع). "وقل اعملوا فســیرى 

الله عملكم ورسوله والمؤمنون". 

الفضلي متحدثا عن مراتب الشهادة:ً

هناك الشهادة الاعتبارية، والشهادة الحقيقية و هناك أكرم أنواع الشهادة

سبتمبر ١٦٢٠٢٣

الذي يموت غـــــريبا عن الوطن 
والأم التــــي تموت بعد الولادة 
لها أجر شــهيد. هذه شــهادات 
اعتبارية، فهل هذه هـــــــــــــــــي 
الشـــــــــــــــــــــــهادة التي أعطيت 

للحسين؟
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بعض أنواع الشـھادة يعتبر بالمناسبة 
شھادة اعتبارية. كالإنســـــــان الذي 
يمتلك المال. القانون يعتبــــــره مالكا 

لكن ملكیته لیســـت ملكیة حقیقیة. ّ
فھذه الملكیة تنفك بعد أن يــــــــرحل 
الإنســـان من ھذا الدار إلى دار القبر. 

تصبح أمواله أموالَ ابنه وأموالَ زوجته. ُ
ھذه ملكـیة اعــتــبارية. كذلك ھــناك 
شھادة تسـمى شھادة اعتبارية. عن 
المصــطفى (ص) قال: من مات على 

حب آل محمد مات شــــــــھیدا. ھذه ً
شـــــھادة إعتبارية اي انه يعطى أجر 
الشــــــــــھید. المطعون الذي يموت 
بالطاعون. الغـريب عن الوطن والعیال 
إذا يتوفاه الأجل له أجر شـھید، والذي 
يغرق في الماء، والأم التـي تموت بعد 
الولادة لھا أجر شـھید. ھذه شـھادات 
اعتبارية، فھل ھذه ھي الشــــــھادة 
التي أعطیت للحسین؟ لا، له شھادة 
أعمق وأفضل. الصادق يقول "أكرمته" 
يعني أعطیته افضل شھادة حقیقیة. 

"وحبوته بالســـــــــعادة"، الحبوة ھو 
العطاء من غیـــــر من، دون مقابل، أن ّ

تعطــــــــــي من كل قلبك وأنت بقمة 
الســـــعادة. الله سبحانه وتعالى حبا 

الحسین أي أعطاه عطاء دون من.ّ

 بعد معـركة خیبـر عاد أمیــر المؤمنین 
إلى المدينة، وقد فتح الله علـى يديه. 
فـــي نفس ذلك الیوم عاد جعفـــر بن 
أبي طالب من الحبشـــــــــــة، فكان 
المصطفى (ص) في قمة الفرح وقال: 
والله لا أعلم لأيھما أفرح لنصر علي أم 
لعودة جعفر. ھنا محل الشــــــــاھد. 

الرسـول حبا وعلم جعفر الطیار صـلاة ّ
جعفر والتي نسـمیھا بصــلاة الحبوة. 
وھي صـلاة قاضـیة للحوائج ببركة الله 

عز وجل.

الله ســــــبحانه وتعالى أعطى ھدية 
للإمام وھي السـعادة. السـعادة في 
منھج أمیر المؤمنین (ع) كالتالي: من 
أذل نفســه [�] فقد سعد، وبالتالي 

عندما وقع أبو الحسن مضـرجا بالدماء ً
قال: فـــزت ورب الكعبة. ھذا الفوز ھو 

قمة السعادة. 

قمة الســــــعادة ھي أن تبقى على 
العھد، وقمة الفوز ھي أن تصـــل إلى 
آخر لحظات حیاتك وأنت علـى الإيمان 

وعلى التقوى.

فما ھي الســــعادة التي أعطاھا الله 
للحسین (ع)؟ لعل السعادة ھي في 
أن الحســــــــــــین (ع) كان في قمة 
الاطمئنان، "إلھي .. رضا بقضـــــائك، 

وصبرا على بلائك، وتسلیما لأمرك، لا ً
معبود ســـــــــــــــــــــــواك، يا غیاث 

المستغیثین.."

ھذا الدعاء دعا به الحســــــین عندما 
جاءه السـھم وھو على حصـانه فوقع 
من حصــــانه على الأرض والتي ھي 
لحظة الألم، لكن الحســــین كان في 
قمة الاطمــئــنان. عاش قمة الــتوكل 
على الله عز وجل ولم يدانیه شـك بأن 
النصــــــــر متحقق مائة بالمائة: "خط 
الموت علـــــــى ولد آدم مخط القلادة 
علــى جید الفتاة وما أولھنــي إلـــى 
أســــــلافي اشــــــتیاق يعقوب إلى 
يوســـــــــف" إلى أن يقول "وخیر لي 
مصـــــــــرع أنا ملاقیه" ومن ثم يكتب 
رســـــــــــالة يقول فیھا "من لحق بنا 
استشــھد ومن لم يلحق بنا لم يدرك 

الفـتح". ھذا الخلق ھو خلق الأنـبــیاء ُ
واقعاً.

إبراھیم (ع) عندما وضـــــــعوه وأرادوا 
رمـیه بالـنار جاءه أحد الملائكة قال له 
يا إبراھیم لو شــئت لأطفأت لك النار، 
قال اذھب لیس لــــــي عندك حاجة. 
ســــــأله: حاجتك عند من؟ قال: عند 

ِربـــي... علمه بحالـــي يكفــــي عن ُ
سؤالي.

أعطي الحســین الســعادة بأن میزه 
الله بثلاثة أمور لم تعط لأي إنســــــان 
آخر: الشـــفاء في تربته وقبول الدعاء 

تحت قبته، وأن الأئمة من ذريته.

"واجـتـبــیــته بطــیب الولادة"، الإمام 
الصـــادق يقول أنك يا إلھي اصطفیت 
الحســـــین وأنه كان من طیب ولادة. 
عندنا الكثیــــر من الناس ولدوا بطیب 
ولادة أي بعلقة شـــرعیة. من أب وأم 
تمت ھذه العلاقة وفـــــــــــــق العقد 
الشـــــرعي لذلك تســــــمى بطیب 

الولادة.

ولكن كما يروى عن المصــطفى (ص) ُ
عندما تحدث مع أبـــي ذر الغفاري أنه 
قال: "يا أبا ذر من دخل قلبه حبـنا أھل 
البیت فلقد حظــــي بأول النعم، قال: 
وما ھـــــــــــي أول النعم؟ قال: طیب 

المولد". من علامات طـــــــیب المولد 
ھي أن ترى قلب الإنسان يتجه صوب 
أھل البیت. إذا وجدت فــي قلبك حب 
أھل البیت فاعلم أن لك طیب الولادة.

لذلك يصــف المصــطفى (ص) البغض 
لعلي (ع) فیقول: "لا يبغضــك يا علي 
إلا من ولد من زنا أو مــــــــنافق أو من 

حملت أمه في حیض". 

الإمام الصــــادق (ع) عندما يزور جده 
الحســـین يقول: "الســــلام علیك يا 
قتیل الأدعیاء". ھؤلاء أولاد الـبغايا ھم 

الذين وقفوا ضد الحسین. 

الحســــــین (ع) اصطفاه الله عز وجل 
بطیب الولادة ومن مظاھر ذلك أنه ولد 
بســتة أشھر ولم يســـبقه إلا يحیى 
النبي وعیسى بن مريم. ومن مظاھر 
طیب الولادة أن الذي سماه حســـینا 
ھو المصطفى محمد (ص). ولم يسم 

باسمه أحد قبله.

الأجواء التي حصــــــــلت لحظة ولادة 
الحسین (ع) لم تحصـل في ولادة أي 
إنســــــــــان آخر، أوحى الله سبحانه 
وتعالى في لیلة ولادة الحســین إلى 
مالك خازن النیـــران: يا مالك أطفـــئ 

النیــران احتـــراما وبـــركة لمولود ولد ً
لمحمد فــي عالم الدنیا. يا جبـــرائیل 
انزل إلى الســــماء في ألف قبیل من 
الملائكة وكل قــــبـــــیل ألف ألف من 
الملائكة وعلیھا الدر والـیاقوت تھـنـئة 

لرسول الله (ص) بھذا المولود.

ولكن ھذا الطیب الولادة  في العاشـر ّ
من محـرم كیف كان؟ ھذا الفـرع الذي 
تتباھـي به الملائكة والحور كیف وقف 

القوم ضده؟

ھذا الذي قال الله فیه وفي أھل بیته، 
فـي أبیه وفـي أخیه وفــي أمه "قل لا 

أســــــــــــــألكم علیه أجرا إلا المودة ً
بالقربى" انظروا إلى القربى فـي لیلة 
العاشـــــر من محرم كیف كانت؟ ھذا 

الطیب الولادة كانت تعلو الخیول على ّ
صدره.. ھذا الطیب الولادة كان رأسـه ّ

يدار من بلد إلى بلد.... نعي

كان ذلك في ٧ أيلول ٢٠٢٣. 

١٧ سبتمبر ٢٠٢٣



الشــــیخ أحمد عمار خاض التجربة مع 
الجالیة اللبنانیة المســــــــــــلمة في 
الســويد، فكیف يمكن ان يصـــف ھذه 
التجـــربة والـــى أي حد يختلف العمل 
على الســاحة اللبنانیة في الســـويد 
عن الســــــاحة العراقیة الأوسع ھنا؟ 
كیف يمكن للعراقي ان يســـــتفید من 
تجربة اللبناني وكیف يمكن للبناني ان 

يستفید من تجربة العراقي. 

نسأل سماحته عن معالم تلك التجربة 
وعما اذا كان من الممكن الاســــتفادة 

من اختلاف الساحات. 

ونســـــــــــــأله عن التحديات المادية 
والثقافیة وعن الحدود الفاصــــــلة بین 
الاندماج والانصــــــــــــھار وبین الثابت 
والمتحول في السـلوك الثقافي لأتباع 
اھل البیت (ع) في السـويد. ونبدأ معه 

بالسؤال الأول: 

*- بعــــد ما يقارب العقــــدين من 
الــــزمن (حوالـــــي ١٨ عاما) من 
التبلیغ في ھذا البلد كیف تصـــف 

تجربتك التبلیغیة في السويد؟ 

التحديات والاستجابة؟

بســــم الله الرحمن الرحیم والصــــلاة 
والســــــلام على اشرف خلقه محمد 

واله الطاھرين واصحابه المنتجبین.

بعد الدراســـــــــــــة الحوزوية في قم 
المقدسة توجھت الى الســـــويد في 
اواسط عام ٢٠٠٦ حیث كانت الساحة 
متعطشـــة الى المزيد من العطاء في 
العمل الاســـــــلامي والى المزيد من 
التركیز في احیاء امـر النبـي واھل بیته 
علیھم الســلام. وبعد دراسة النواقص 
والحاجات قررت التفرغ للتبلیغ الديني. 
يذكر أن التحديات والمعضــــــــــــــلات  
الاجتماعیة كانت تتطلب المـــــزيد من 
التوجیه والتصـــــــــــــــــــدي والمزيد 

المتخصصین.

ولكن ما قد يمیز العمل الإسـلامي في 
الســــــــويد عنه في باقي البلدان ھو 
انتشـــــــار الجالیة اللبنانیة من جنوب 

الســــــــويد الى شمالھا وتفرقھا في 
مجموعات صغیرة نســبیا تنتشــر في ً

بلد كبیر من حیث المســــــاحة، فكان 
القرار ان لا استقر في مدينة واحدة بل 
فــي أن اتجول علــى المدن والقـــرى 
حیث تدعو الحاجة، ســــــواء كان ذلك 
لإحیاء مناسبة اسلامیة او لعقد سھرة 

شبابیة او لحل مشكلة اجتماعیة.

التحدي الابــرز كان فــي الحاجة إلــى 
تغطیة ھذه المســــــافات الكبیرة دون 
تفضــیل المدن الكبیرة على الصــغیرة 

باعتبار ان الحاجة واحدة وتبعا لوصـــیة ً
النبـــي (ص) لامیـــر المؤمنین (ع) (يا 

علــي لیھدين الله بك رجلا خیر لك مما ًٌ
طلعت علیه الشمس).

اما من حیث الاستجابة فقد أسســـنا 
بعون الله تعالى في كثیـر من المناطق 
المزيد من الاھتمام بالمناســـــــــبات 
الاســــــــلامیة، والمزيد من الاھتمام 
بالمفاھیم الدينیة وبإحیاء امــــــر اھل 

البیت علیھم السلام.

*- لا بد أنك مطلع علـــى تجــــربة 
الاخوة العراقیین والايـرانیین فـي 
الســـويد فماذا تقول عن التجربة 
اللبنانیة مقارنة بالتجــــــــــربتین 

الاخرتین؟

تجــربة الجالیتین العــراقیة والايـــرانیة 
تســــــــبق التجربة اللبنانیة من حیث 
الوقت وتـــــــتفوقان علــــــــیھا بالعدد 
وبالإمكانیات. ولكن بشـــكل عام على 
مســــــتوى احیاء المناسبات لا يمكن 
ايجاد الكثیـــر من الفـــروقات. علــــى 
المســتوى العام ھناك تقارب كبیر في 
الھموم والتحديات التي تنتج تشـــابھاً 

في كیفیة المواجھة.

*- كیف يمكن للعــــــراقــــــي ان 
يستفید من تجربة اللبناني وكیف 
يمكن للبناني ان يســـــــتفید من 

تجربة العراقي؟

باعتبار ان التحديات واحدة فإن التعاون 

وتبادل الخبرات يصبح أمرا ملحا. ً

مثلا تجربة الكشـــاف المســـلم التي ً
تمیـــزت بھا بعض المـــراكـــز اللبنانیة 
تعكس اھتماما بفئات عمرية صـــغیرة. 
العمل الكشــفي يفید في تعلیم ھذه 
الفئات بطريقة عملیة وسھلة ومحببّة. 
ھنا يمكن للمــــراكـــــز العـــــراقیة ان 
تســـــتنســـــخ التجربة. كذلك يمكن 
للمراكز اللبنانیة ان تســــــــــتفید من 
المراكز العـراقیة بالعديد من المفـردات 
كالإھتمام باحیاء جمیع المناســـــبات 

الدينیة مـثلا وھكذا.. بالمجمل الھموم ً
والتحديات واحدة فعندما ينجح مــركــز 
ٍمعین بأمر ما فلا بد ان يســـــــتفاد من 

ھذه التجربة في المراكز الاخرى.

 -*ما ھي برأيك الحدود الفاصــلة 
بین الاندماج فــــــــــــي المجتمع 

والانصـھار به. أين المباح دينیا ھنا ً
وأين المحظور؟ 

ھذا المفھوم من الامور التــــي تناقش 
كثیرا في الســـاحة. وھو ينبع تارة من ً

الحــرص علــى الدين وتارة من الخوف 
علیه باعتبار ان الاندماج قد يؤدي فــي 
بعض الاحیان الــــــى التنازل عن بعض 
المجالات الدينیة. الدين الإســلامي لا 
يمـــــنع من الاندماج بالمجـــــتمع، بل 
بالعكس، الدين يطالب أتـــــــــــــباعه 
بالانــدماج من خلال قاعــدة (من تعلم 
ِلغة قوم أمنَ شـــــــرھم). ھذه قاعدة 
عامة ولیس المقصود باللغة لغة الكلام 
فقط بل ما يتعداھا الـــــى الاعــــــراف 
والـــــتقالـــــید والقوانـــــین والحقوق 
والواجبات. ھذه المعــــــــــرفة لا تمنع 
الانسـان المســلم من ان يحافظ على 

شخصیته الدينیة الكاملة. 

سماحة الشيخ أحمد عمار في لقاء خاص مع "أخبار المركز":

ّعلينا ان نميز بين الاندماج والإنصهار 
فالأول مطلوب والآخر محظور
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ولكن  نعم، عندما نتكلم عن الانصــھار 
فـنحن عـندئذ نـتكلم عن الـتــنازل عن 
بعض المــبادئ الديـــنـــیة من اجل ان 
نصــــبح أكثر مقبولیة في المجتمع، أو 
نتكلم عن ان نمارس عادات غـــــــربیة 
تتعارض مع الدين وندخلھا إلـــى بیوتنا 
دون الالتفات الى اثارھا السلبیة على 

الاجیال المقبلة.

علینا ان نمیــــــز بین الاندماج المقبول 
اسلامیا بل المطلوب وبین الانصـــــھار ً

الذي يؤدي الـى التنازل عن العديد من 
المفاھیم الاســـلامیة، فالاول مطلوب 

والثاني محظور.

*- إلـــــى أي حد يلعب المال دورا 
في نجاح المراكز والحســـینیات؟ 
وھل يلعب دورا فــي تعـــزيـــز او 
تحريف المفاھیم أيضـــــــا ام في 

الشكل فقط؟ 

اي عمل دينــي او دنیوي يحتاج الـــى 
مقــــــــــــومات، والمال واحد من ھذه 

المقومات الاساسیة.

وباعتبار ان المراكز الاسـلامیة ھي اما 
مســــتأجرة واما مملوكة فھي بحاجة 

الى المال من اجل الاستمرار والبقاء.
وحتى الاحیاءات -خصــوصا التي يكون ً

فیھا اطعام- بحاجة الى دعم مالي.
لذلك، نعم، يلعب المال دورا في القیام ً

بالاعمال وفي اســـــــتمراريتھا، ولكن 
بعون الله تعالـى نجد ان الجالیة تتحمل 
مسـؤولیتھا الى حد كبیر سواء بالتبرع 

المادي او بالتطوع.

ولكن ما يمكن زيادته ھــنا انــنا بحاجة 
الى تغطیة اعلامیة أوســـع للكثیر من 

الاحیاءات وھذا ما يحتاج ايضـــــــا الى ً
مبالغ ضخمة. يمكن القول اننا لم نصـل 

الى ھذا المستوى بعد!

*- ما ھي النشاطات التي تجعلك 
متفائلا تجاه عمل المــــــراكـــــــز 
والحســــــینیات اللبنانیة وماھي 
النشــــــــاطات او النواقص التي 

تجعلك متشائما او أقل تفاؤلا؟ً

يعد الاھتمام بالبـــرامج الناطقة باللغة 
الســـويدية ووجود شخصــــیات دينیة 
اسلامیة قادرة على التصــــــدي بلغة 
البلد من الامور الناجحة التي تســاعد 

على الوصول الى العديد من الاھداف. 
ھناك ايضــا بعض الأنشــطة الاعلامیة ً

المشــــــــــــجعة ومنھا انتاج محتوى 
باللغتین العربیة والســـــويدية يحاكي 
حاجات الشــــباب وھذا يعد من الامور 

التي تدفع الى التفاؤل.

اما ما يتعب تفكیـــــــــرنا فھو ان أغلب 
الجالیات تحیــي بــرامجھا فــي أماكن 
مســــــتأجرة لأنھا لا تملك مراكز ثابتة 
وھذا ما يجعلنا فــي خوف دائم علـــى 

مستقبل ھذه المراكز. 

*- ھل من مضايقات رسمیة؟

القانون الســـويدي يضـــمن لنا الحرية 
الدينیة واقامة النشـــــــــــــــــــاطات 
والاجتماعات، وبما اننا حريصــون على 
عدم مخالفة القوانــین فإنـــنا لا نواجه 

مضايقات قانونیة. 

*- ھل من شــــــــبھات واتھامات 
باطلة علـى عملك كمبلغ او علـى ّ

عمل الذين يتصــــدون للعمل في 
المراكز والحســــینیات اللبنانیة؟ 

ممن؟

عملنا ثقافي اجتماعي ديني والقانون 
يسمح لنا بممارسة ھذه الامور، ونحن 
فــي كثیــر من الاحیان نحاول ان نقدم 
المســـــاعدة سواء من ناحیة التعريف 
بالدين الاســـــــلامي للمدراس التي 
تزورنا او بالمســــاعدة على حل بعض 
المشـــــــاكل الاجتماعیة التي تمس 
المجتمع ككل. نعم، إن  التعـــــــــرض 
للقران الكريم وللمســــــلمین وللدين 
الاســلامي في الآونة الاخیرة من قبل 
بعض العنصــريین يمكن ان نضــعه في 

خانة التضییق.

*- كیف تصـف التفاعل الشــعبي 
مع المناســـــــــــبات الدينیة ومع 
المفاھــیم (الحجاب مـــثلا)؟ ھل 
يتطور باتجاه الأفضــل أم يتناقص 

مع الوقت؟

بحمد الله التفاعل مع احیاء الشــــعائر 
الدينیة في تطور دائم، فنحن نلحظ كل 

عام ازديادا فــي اعداد الذين يـــرتادون ً
المراكز والحسینیات.

وحتى في موضــــــــوع الحجاب ورغم 
الحملة على صــــــفحات التواصــــــل 
الاجتماعي ضـــــــد الحجاب فإننا نجد 
اھتماما كبیرا بارتداء الحجاب خصــوصاً 

بین المكلفات الجدد.
وللمراكز ايضا دور كبیر في ھذا الجانب ً

ً خصــــــــوصا للبرامج التي تقام تكريما ً
للمحجبات للحث على ھذا المفھوم.

*- ماھـي أخطـر التحديات التــي 
تســــــــتنفذ منك الوقت والطاقة 

لمواجھتھا؟  

بعد موضوع المســــــافات البعیدة في 
البلد، فإن التحدي الابــــرز والذي يأخذ 
الوقت الكثیر للمتابعة ھو موضــــــــوع 

المشاكل الزوجیة.

المشـــــاكل الزوجیة بحاجة الى وقت 
ومتابعة وبعض المشــــــاكل قد تحتاج 
الى متابعة لأشھر حتى يصـــــــــــــل 
الشخص الى حل. ھذا الأمر يسـتنزف 
عالم الدين ويأخذ منه الكثیــــــــــر من 
الوقت. ولكن الحفاظ علـــى العائلة ھو 
من الاھداف العالیة التي تستحق بذل 

ما أمكن من الوقت والجھد. 
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قد يسـأل المتتبع للسـنة النبوية لماذا 
أصر النبي المصـــطفى على أن لا يدع 
شـــاردة أو واردة إلا وأشــــار إلى أھل 

البیت الطیبین الطاھرين؟ 

لكن الذي يــــــــــرى لاحقا المظلومیة ً
الكبیرة التي وقعت علیھم يعرف السـر 
فــي ھذا الإھتمام وفـــي إلقاء الحجة 
كـي لا يقول القائل: أنا لا أعــرف ھؤلاء 
ولا أعـــرف مقامھم ومنـــزلتھم. ھناك 
فقرة واردة في زيارة عاشــــــــوراء جاء 
فـــیھا: "..ولعن الله أمة دفعــــتكم عن 
مقامكم وأزالتكم عن مــراتبكم التـــي 
رتبكم الله فیھا". الله رتب أن يأتي علي 
المرتضـــى بعد النبي وبعده أبو محمد 

الحســن وبعده الحســـین وصولا إلى ً
سیدنا ومولانا صاحب العصـــر والزمان، 
لكن مع الأســف وصــلت الظلامة الى 
الحد الذي قال فیه بعضــــــھم ان لو أن 
النبي وصـــــاھم بعداوة أھل البیت لم 

يكونوا لیفعلوا ما فعلوه بھم.

ولھذا كان إمامنا الحســــــــن من أكبر 
المظلومــین من أھل الــبـــیت وكلھم 

مظلومون.

عندما نـــريد أن نتحدث عن ھذا الإمام 
العظـیم لا نــتحدث فقط عن بدء ولادته 

فإن له مقاما أعظم قبل الولادة. 

كیف؟ جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل 
النبي: ما أول ما خلق الله يا رســــــول 
الله؟ قال: نور نبیك يا جابـر. العباس عم 
ً النبي كان جالســا طلب منه تفســیرا ً
قال: يا عم عـــندما أراد الله أن يخلقـــنا 

تكلم بكلمة فخلق نورا ثم تكلم بأخـرى ً
فخلق روحا فمزج النور والروح فخلقني ً

واشــــــتق من نوري نور علي وفاطمة 
والحسن والحسین. خلقنا الله حیث لا 
ســــــــــماء مبنیة ولا أرض مدحیة ولا 
شــــــمس ولا قمر ولا ظلمة ولا نور ولا 
ولا، نســـبح حیث لا تســـبیح ونقدس 

حیث لا تقديس". 

ثم جاء يوم الولادة فكان الإمام الحسن 
أول ثمرة من الـزواج المبارك بین علـي 
وفاطمة. كانت ولادة الإمام الحســـــن 
في ١٥ من شھر رمضــــــــــان سنة ٣ 
للھجرة، فكان أول ســــــــــــبط للنبي 
المصـــطفى وأول ذرية لعلي وفاطمة. 
الله عز وجل أرســـــــل الأمین جبرائیل 
وقال له: "إنـــزل إلــــى الأرض فقد ولد 
للنبي محمد ولد، فھنئه منـي ومنك". 
ثم كانت تســمیته من الســـماء. أتى 

النبي فأذن في أذنه الیمنى وأقام في ّ
الیســــــــــــــرى وقال: أنتظر جبرائیل 

لتسمیته. لم يسم أحد بالحسـن قبله ّ
والحسـن ھو الشــيء الجمیل البھي 
الزھي. جده أفضـل البشـر قاطبة. أبوه 
سید الأوصیاء وأفضــــــــــل الخلق بعد 
النبي. أمه سیدة نســـــــاء العالمین، 
وأخوه سـید شـباب أھل الجنة. عظمة 
ما بعدھا عظمة. تبدأ مسیرته مع جده 
المصــــطفى (ص) الذي كان يقول فیه 
"اللھم إنـــــــي أحبه فأحبه وأحب من 

يحبه".

ھذا بالأقوال. اما بالأفعال فإن بیت أمیر 
المؤمنین كان ملاصقا للمسـجد. يطلع 
الحســــــــن يحبو والنبي على المنبر 
والمســــــلمون جالســــــون بالأعداد 
الغفیرة. النبي يقطع الخطبة وينزل من 
على المنبر ويذھب إلى ھذا الصـــبي 
ويحمله ويصـعده معه للمنبر ويجلسـه 
في حجره ويقول للمســــلمین قاطبة 
"اللھم إنـــــــي أحبه فأحبه وأحب من 

يحبه".

يـروي بعض المؤرخین أن حتــى قبلات 
النبي فیھا رسائل للمســــلمین فكان 
أكثر تقبیله للحســــن على فمه وأكثر 
تقبیله للحسین على نحره دلالة على 
أن ھذا ســیذبح منحورا وذاك ســیقتل 

مسموما.

عاش الحسـن مع النبي سبع سنوات 
غمره النبي خلالھا بھذه المحبة وھذه 

الرحمة وھذه الألفة.

وفي القرآن إشــــــــارات. لما نزلت آية 
المباھلة كان الامام الحســـــــن صبیاً 

صغیرا. جاء النبي يمســـك بالحســـن ً
بیده الیمنى ويحمل الحســــین. علي 
خلفه وفاطمة خلفھم. وباقي القصـــة 

معروف. 

وھناك آية التطھیر. يأتي رســـــول الله 
إلى بیت الصـــديقة فاطمة بالكســــاء 
الیماني. يأتي الحســــن ويســــتأذن 
ويأتـي أھل البیت إلـى أن يـرفع النبـي 
يديه بالدعاء: اللھم إن ھؤلاء حامتـــي 
وخاصـــتي وأھل بیتي لحمھم لحمي 
ودمھم دمـــــي يؤذينـــــي ما يؤذيھم. 
يريبني ما يريبھم. اللھم فأذھب عنھم 
الرجس وطھرھم تطھیـرا. ينـزل الأمین 
جبــرائیل: إنما يــريد الله لیذھب عنكم 

الرجس أھل البیت ويطھركم تطھیرا.

والإمام الحسن موجود في آية المودة: 
"قل لا أســـــألكم علیه أجرا إلا المودة ً

في القـربـى". ھناك فـرق بین المحبة 
والمودة. المحبة ھـــي میل عاطفـــي 
قلبـي اما المودة فھـي الأثـر العملــي 
للمحبة بمعنى إنـي أوالـي أھل البیت 
واعتبرھم القادة والســـادة.  وھم بعد 
النبي يقودون الأمة الإسـلامیة، وانني 
أزورھم واحضــــر مجالســـــھم وأحزن 
لأحـزانھم وأفــرح لأفــراحھم. كل ھذه 

تشتمل علیھا المودة. 

سماحة الشيخ عادل الفتلاوي في ذكرى شهادة المجتبى(ع): 

عظمة ما بعدها عظمة أن يأمر الله جبريل ٌ

أن يهنئ النبي (ص) بولادة الحسن (ع)

٢٠

شهادة الحسن المجتبى(ع)
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وھكذا إلــــــى أن جاءت لحظات الوداع 
للنبي (ص) وكانت من أشــد اللحظات 
صعوبة على الحســن والحســین (ع) 
فھما يريان أن بعض الموجودين يسیئ 

للنبي بالقول: إن الرجل لیھجر.

تتوالى الأحداث فیشــــــــــاھد الإمام 
الحســـــــن الظلامة على أبیه، ويرى 

الظلامة الكبرى على أمه. 

فــــي أيام خلافة أبیه كان يأتــــي من 
عندھم أســــــــــــئلة فیقول لھم أمیر 
المؤمنین: اذھبوا إلــــى ذلك الــــرجل 

(الحسن) واسألوه. 

جاء أحدھم من الشام وعنده مسـائل 
فأراد الإمام أن يبین منزلة الحســـــــن 
والحســـــــین فقال: يا ھذا سمي أي 
الغلامین شئت، فسأل الرجل الحسن 
عن مســـــائل وأجابه الامام بأبھى ما 
يكون الجواب من القرآن ومن الســــنة 

النبوية.

في فترة الخلافة لأبیه المرتضـــى (ع) 
ً أدى الحســن أدوارا بعد أن أصبح شابا ً

في الثلاثین من عمره تقريبا. رأى كیف ً
ان الدنیا قامت ضـــــــد خلافة أبیه ولم 

تقعد. 

ھؤلاء أھل الباطل عندھم طــــــــــرق 
عجیبة لعــرقلة طــريق الحق وعــرقلة 

مسیرة الرسالات السماوية.

لما جاءت الخلافة لأمیــــــــر المؤمنین 
ابتدعوا له الحــــروب حتـــــى لا يطبق 
الإســـــلام المحمدي. رويدا رويدا كان 
الاســـــــــلام المحمدي قد تحول إلى 
اســـــلام اموي. وكان الغدر من میزات 

ھذا الاسلام المنحرف.

أول من غدر كان طلحة والزبیـر وافتعلوا 
حرب الجمل. ابو موســـى الأشـــعري 
كان يقول للناس ھذه فتنة لا أحد يخرج 
ويقاتل مع أمیـــر المؤمنین. وكان يقول 

لھم: ھكذا قال رسول الله. 

الامام يرسل أصحابه لحسم الأمر في 
الكوفة دون نتیجة إلى أن أرسل الامام 
الحســــــــن. وجاء الحســــــــن بتلك 

الشـــــخصــــــیة وقد كان مھیوبا. من ً
المعلـــــوم ان أمه فاطمة (ع) كانت قد 
قالت لرســول الله: انحلھما يا رســـول 
الله. فقال: فأما الحســـــن فله ھیبتي 
وسؤددي وأما الحســــــین فله جودي 

وشجاعتي.

التقى بشــخص في الطريق قال له إن 
لك عظمة فقال له الحسـن: لا لیسـت 
عظمة ولكنھا عزة أولم تســـــمع كلام 

الله "� العزة ولرسوله وللمؤمنین".

الإمام يضــــــع لنا قاعدة جمیلة للعزة: 
"من أراد عزا بلا عشـــــــیرة وھیبة بلا ً

سلطان فلیخرج من ذل معصــــــیة الله 
إلـى عــز طاعة الله عــز وجل". بالعودة 
إلى السـیرة، الامام الحسـن استطاع 
أن يعزل ابو موسى الأشعري وأن يجند 
١٢ الف مقاتل ويذھب بھم إلى البصرة 

وينتصر. 

في صفین كان الحســــــن قائدا على 
المیمنة. قاتل امام عینــــــي أمیـــــــر 
المؤمنین حتى قال: أمســــــكوا عني 
ھذين الغلامین (الحسـن والحســین) 

لئلا ينقطع نسل رسول الله (ص).

 استلم الامام الحســــــن الإمامة في 
أحلك الظــــــــروف. البعض من اخواننا  
يتصــــــــــــور أن جیش الامام كان من 
الشــــیعة. لا. يجب أن نعرف أن جیش 
أمیر المؤمنین وجیش الامام الحســن 

لم يكونوا جمیعا من الشیعة.ً

ھؤلاء كانوا تربیة ٢٥ ســنة من الابتعاد 
عن الاســلام. كانوا يعتقدون ان الإمام 
ھو مجرد صـــحابي لا انه إمام مفترض 

الطاعة.

قطاع كبیـــــر من الجمھور كان عندھم 
أھواء ومطامع دنیوية.

جاءته الخیانة من أقــــــرب الناس. من 
عبید الله بن العباس، ابن عمه. سـلمه 
الحسـن (ع) ١٢ ألف مقاتل لكنه انتقل 
بھم إلى معســــكر الأعداء مقابل ألف 
ألف دينار. انظروا للخیانة التي حصلت. 
كذلك وصــلت رســائل من معاوية إلى 

زعماء العشــــائر أنه إن سلمتم الامام ّ
الحســـــــن لنا أو قتلتموه فلكم أموال 
وضیع في الشـــام ولكم مناصب، فبدأ 
بعضـــــــھم يتحین الفرص لقتل الإمام 
حتى صار الامام يرتدي ملابســــــــــه 
الحربیة ولامته في الصـــــــــلاة. وفعلاً 
اغتالوه في الصــــلاة. تعددت محاولات 
الاغتیال اكثــر من مــرة إلـــى أن طلب 
معاوية الصلح وكان الامام الحسن يرى 
جیشه قد تقاذفته الأھواء والشائعات، 
وأن بعض الجھلة اراد تســــــلیمه إلى 
معاوية وحاشــى للامام أن يكون ذلیلا 
بین يدي الطلقاء وأبناء الطلقاء فآثــر أن 
يصــــالح معاوية حتى تنكشــــف لھم 
حقیقة معاوية. وســـــــبحان الله ما أن 
رحل الحســــــن (ع) حتى قال معاوية 
لأھل الكوفة: "انــي ما قاتلتكم لكـــي 
تصــوموا أو تصـــلوا أو تحجوا، إني أعلم 
أنكم تفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لكـي 
اتأمــر علیكم وقد مكننــي الله من ذلك 
وأنتم له كارھون، وإن ما شــــرط علي 

الحسن كله تحت قدمي ھاتین".

نختم بما للامام الحســـن من دور في 
كربلاء. لا  يتصــور أحدكم أن الحســـن 
كان عنده القاسم فقط في كربلاء. من 
أولاد الامام الحسن في كربلاء عبد الله 
الأكبر ويقال أنه زوج الســــیدة سكینة 

استشـــــھد بعد أن قاتل قتالا شديدا، ً
ولديه أيضـــــا عبد الله الأصغر عمره ١١ 
سنة وقصـته حزينة: جاء أبجر بن كعب 
يريد أن يضرب الحسـین بالسـیف قال: 
ويلك يا ابن الخبیثة أتـريد قتل عمــي؟ 
فقطع الخبیث يمینه ورماه حـــــــرملة 
بســـــــــــــــــــــــــھم قتله في حجر 

الحسین...نعي..

كان ذلك في ٢٤ آب ٢٠٢٣ في الصــالة 
الكبیرة للمركز. 

٢١ سبتمبر ٢٠٢٣



ورد في زيارة أبي عبد الله الحســـــین 
(ع): "السـلام علیك يا وارث آدم صفوة 
الله. الســــــلام علیك يا وارث نوح نبي 
الله. الســـــــلام علیك يا وارث إبراھیم 
خلیل الله  الســــــــــلام علیك يا وارث 
موسى كلیم الله  الســــــلام علیك يا 
وارث عیسى روح الله. السلام علیك يا 
وارث محمد حبیب الله. الســلام علیك 

يا وارث علي ولي الله". 

زيارة وارث ھي زيارة معتبرة يـرويھا ابن 
قولويه فــي كامل الــزيارات عن الإمام 
الصـــــادق (ع). روى حذيفة بن الیمان 
عن النبي (ص) أنه قال وكان الحسـین 
معه: "ھذا الحســـین بن علي بن أبي 

طالب فاعرفوه". 

النبي (ص) يريد منا أن نعرف الحسـین 
معرفة حقیقیة لا معرفة شـــــــــكلیة. 
المعـرفة الحقیقیة ھـي أن ندخل إلـى 
عمق وتفاصیل الحســـــــین (ع). إلى 
جوھر الإمام. إلى صـــــــفاته وكمالاته 

الشخصیة. 

ھناك نصـوص كثیرة تلقي الضـوء على 
صفات الإمام الحســـــــــین (ع) ولكن 
سنتناول في ھذا المجلس نصــــــین:  
الأول ما ورد عن الإمام الصادق (ع) في 
زيارة وارث، والآخـر ما ورد عنه (ع) فـي 
الزيارة الشــــــــعبانیة. فالمعرفة تكون 
أكمل عندما نســــــــــتمدھا من إمام 

معصوم. أي من خبیر. 

تشــــــــیر زيارة وارث إلى وراثة الإمام 
الحســـــین (ع) لســــــتة من الأنبیاء 
بالإضافة إلى إمام معصـــــوم وھو أمیر 
المؤمنین (ع). الوراثة ھــــــــي انتقال 
شـيء من شـخص لآخر. شـخص يرث 

ً أموالا من أبــــــــیه أو عقارا. فماذا ورث ً
الحسین (ع) من ھؤلاء الأطھار؟

-(١) ورث المقام وھو مقام الإمامة لأن 
ھؤلاء الذين ذكرھم الإمام الصادق (ع) 
كلھم أئمة، كانوا أنــــبـــــیاء لكـــــنھم 
وبالإضــــافة لنبوتھم كانوا أئمة. الإمام 
الحســـــین (ع) لما قام بالإمامة كأنما 

ورث منھم ھذا المقام العظیم: "وإذا 

ابتلى إبراھیم ربه بكلمات فأتمھن قال ُُّ
إني جاعلك للناس إماما". 

-(٢) ورث الحسین منھم الإرث المادي 
أيضــا، فما ھو ھذا الإرث المادي؟ كتب ُ

الأنبیاء السابقین نقلت إلى نبینا (ص) 
عن طـريق عبد المطلب وأبــي طالب. 
ھناك أيضـــــا صحف إبراھیم، والتوراة، 
والإنجیل، وقمیص يوســـف. ھذه كلھا 
انتقلت من معصــوم إلى معصــوم إلى 
أن وصلت إلى الإمام الحسین (ع). ورد 

في الزيارة الرجبیة: "الســلام علیك يا ّ
وارث التوراة والإنجیل والزبور". 

-(٣) ورث الإمام الحســـــین من ھؤلاء 
الأطھار العلم. كیف يورثّ العلم؟ُ

العلم على قسـمین: علم لدني وعلم ّ
اكتســـابي. العلم اللدني يفاض على ُ

الإنسـان من الله مباشرة ومن دون أي 
واســطة، وھو يفاض عندما تكون لدى 
الإنســـــــان قابلیة لاستقبال الفیض. 
عندھا يفیض الله علـیه بالعلم الخاص. 
النبي موســى (ع) لما يلتقي مع ذلك 
الــرجل الذي تحدث عنه القــرآن ويقال 
أنه الخضـــر تحدث القرآن عن الخضـــر 

فقال "فوجد عــبدا من عــبادنا آتــیــناه ً
رحمة من عــــندنا وعلمـــــناه من لدنا ّ

علما" ھـذا علم خاص، علم مفاض من 
الله على ھذا الرجل مباشرة. 

موسى (ع) يقول للخضـــر "ھل أتبعك 
ّ ّ ُ ِعلى أن تعلمني مما علمت رشـــدا"؟ ُ

وھناك علم اكتســــــابي يكتســــــبه 
الإنســـــــــــان من خلال الذھاب إلى 
المدرســـــــــة وينتقل من مرحلة إلى 
مرحلة إلى أن يصـــــل إلى الجامعة أو 
الى أن يكتسب تخصـصـات أكثر. وكلما 

ً بذل جھدا أكبر اكتسب علما أكثر. ً

الإمام يكتســب العلم من الله مباشرة 
ٍأو عن طــريق إمام مثله أو عن طـــريق 
نبــــــي. يقول أمیــــــر المؤمنین (ع): 
"علمني رسـول الله ألف باب من العلم 
يفتح لـــــي من كل باب ألف باب". ھذا 

علم اكتسابي. 

الإمام الحســین (ع) أيضـــا ورث العلم ً
من ھؤلاء الأولـیاء والأنـبــیاء والعظماء. 
ھناك آيات في سورة البقرة لو تأملناھا 

تتضح الصورة: 

"أنبؤني بأســــــــــــماء ھؤلاء إن كنتم 
صادقین". الله سبحانه وتعالى يســأل 
الملائكة عن أســــماء المخلوقات في 
ھذا الوجود وحقائق الأشـــــــیاء "قالوا 
ســـــــبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا". 
يطلـــبون من الله أن يعلمھم، ولكن الله 
لم يعلمھم مباشرة. "قال يا آدم أنبئھم 

بأسـمائھم" الله سـبحانه علم آدم من ّ
ً دون واســطة أي علما لدنیا، ثم ان الله ًّ

علم الملائكة بواســـــطة آدم (ع) فھو 
علم اكتسابي. 

الإمام الحسـین (ع) لديه العلمان علم 
لدني وعلم اكتسـابي. كان ما زال في ّ

مكة ولم ينطلق صــــــوب العراق وكان 
يقول "كأني بأوصــــــالي ھذه تقطعھا 
عســــــــــــلان الفلوات بین النواويس 

وكربلاء". 

-(٤) الإمام الحســــــــین (ع) ورث من 
ھؤلاء الأطھار خصـائص أخرى إنفرد ھو 

(ع) بھا دون سائر الأئمة (ع).

سماحة الشيخ ناظم الوائلي في أجواء الأربعينية:

الله جعل أفئدة من الناس تهوي الى الحسين (ع)
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ما ھي ھذه الخصائص؟

١- لما نأتي لآدم نجد أن له تسـعة من 
الأوصـــیاء. آخر أوصـــیائه أطول الانبیاء 

عمرا وھو نوح (ع) فھو وصــــــــي لآدم ً
إضــافة إلى كونه نبیا من الأنبیاء. ونوح ً

طھر الأرض من الشــــرك والأوثان، لما ّ
نأتي للإمام الحسـین (ع) فإن أوصیاءه 
تســـــــــعة آخرھم أطول الناس عمراً 
(المھدي عج) ويقـــوم بالدور الذي قام 

به أولئك المصلحون.

 ٢- لما نأتي إلى نوح (ع) "ويصــــــــنع 
الفلك" كان صـــاحب ســـفینة النجاة، 
ولما نأتي للإمام الحسین (ع) نجد أنه 
وصـــف بھذا الوصــــف بأنه "ســــفینة 

النجاة".

 ٣- نأتــي إلـــى إبـــراھیم الخلیل فقد 
ضرب المثل الأروع بالتســـــــــلیم �. 

فالعلاقة با� لھا مـــــراتب مثلا عندما ً
يرفع الآذان البعض يبادر والبعض يتأخر. 
البعض يتقاعس. العلاقة مع الله تتقوى 
عندما لا يكتفي الإنســـــــــــــان بأداء 
الواجبات بل عندما يبادر إلـــــــــــــــى 
المسـتحبات وعندما تصــل إلى أعلى 
درجاتھا يصـــــل الإنســـــان إلى حالة 
الذوبان والانصـــــــــھار والفناء في الله 
تعالى. وھذا ما وصــــــــل إلیه إبراھیم 

الخلیل (ع). 

جمعوا الحطب حتى صــــــــار كالجبل 
واحتدمت به النار بحیث لو مرّ الطائــــر 

من فوق تلك النار يھوي محتــــرقا. من ً
الطبیعي ھنا أن يضطرب قلب الإنسان 
وأن يخاف ويتوســل ولكن إبراھیم (ع) 

ً كان قلــبه باردا مطمــئــنا رغم رؤيـــته ً
للخطر والنار. 

يروى أن الملائكة عرضــــــوا خدماتھم 
علیه، الملك الموكل بالــــريح، والملك 
الموكل بالمطـر وإبــراھیم يقول لھم لا 

حاجة لي عندكم أبدا. ً

يســـــأل جبرائیل عن حاجته يقول له: 
"حاجتي عند ربي (حســــــــــبي من 
ســـــــؤالي علمه بحالي) فجاء النداء 
ً الإلھي "قلنا يا نار كوني بردا وســـلاما ً

على إبراھیم".

ُ
حین أمر بذبح ولده إســـــماعیل الذي 

رضـــــخ للأمر وقال لأبیه: افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصــابرين". 
جاء إبراھیم وشــــــــــرع بالعمل وھذا 
تســـــــلیم مطلق لإرادة الله عز وجل. 
الإمام الحســـین (ع) في كربلاء ضرب 
أروع الأمثال حیث جرت علیه مصـــائب 
عظیمة الواحدة تلو الأخــرى وھو يقول 

"رضا بقضائك، وتسـلیما لأمرك، يا رب، ً
لا معبود سواك".

الله ســــــــبحانه جعل لإبراھیم مقاماً 
يصــلي خلفه كل من حج إلى بیت الله 
الحــــرام "واتخذوا من مقام إبــــراھیم 
ً مصـــلى" وجعل للحســـین (ع) مقاما ّ
يـــــــزوره الملايین ويخاطبونه "يا وارث 

إبراھیم خلیل الله". 

الله يتحدث عن إبــراھیم "واجعل أفئدة 
من الناس تھوي إلیھم" (إلـــــى عائلة 

إبراھیم وذريته) وجعل أيضـا للحسـین ً
ولآل الحسین قلوبا تھوي إلیھم.ً

ھذا بعض ما ورثه الإمام الحســین (ع) 
من ھؤلاء الأطھار.

٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣

ماذا ورث الحسين؟

ورث المقام وكـــتب الانـــبــــياء 

الســـــــــــــــــــابقين وورث العلم 

الاكتسابي والعلم اللدني...
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"ذلك ومن يعظم شـــعائر الله فإنھا من 
تقوى القلوب".

المجلس منعقد علــى روح المـــرحوم 
الســـــید حســـــین الموسوي ونحن 
قــــــــريبون من زيارة الأربعین، وھو قد 
توفـــي لیلة الأربعین. الحديث إذن عن 
الزيارة، زيارة الإمام الحسین سلام الله 

علیه. 

إذا مررنا على تاريخ المسـلمین ونظرنا 
في شعائر الإمام الحســـین (ع)، نرى 
أنه منذ أن استشــــھد إلى يومنا ھذا، 
يوجد من أھل البیت حث شـــــــــديد، 
وتشــــــــويق شديد على زيارة الإمام 

الحسین (ع). طبعا لدينا في الأصل إن ً
زيارة المؤمن الحي من المســتحبات، 

وزيارة المؤمن المیت أيضـا، ولكن يوجد ً
تشــديد على زيارة الإمام الحســـین. 
ٍبالمقابل يوجد موقف معاد ضـــــد ھذه 
الزيارة. توجد حرب شـرسـة ضــد ھذه 
الزيارة وصـــــــلت إلى حد القتل وقطع 
الأيدي وذھاب الأنفس، وذلك علـــــى 

المستويین العملي والنظري. 

نأتي أولا إلى قضــــیة زيارة القبر. لدينا ً
قبل الإمام الحســـین شھداء؛ شھداء 

أحد مثلا. النبــــي (ص) قال: "زوروھم ً
وســلموا علیھم، فوالذي نفس محمد 

بیده، ما زارھم أحد وســــلم علیھم إلا ّ
وردوا علیه السـلام". مع ذلك نشــبت ّ

خلافات على ھذه المقبرة التي تضــم 
رفات اولئك الشـــــھداء. ھناك من أراد 

لمكان شـھداء أحد أن تختفي معالمه. ُ
لدينا في الروايات الصــــــــحیحة التي 
ذكــرھا التاريخ أن فــي زمن معاوية قد 
أجري علیھا الماء، ونقل المســــلمون 
شـــھداءھم، وفي الرواية أن حمزة بن 
عــــبدالمطلب، لقد كان طويل القامة، 
وحین دفـنوه لم يكفه الكفن، فقد كانوا 
حینھا فقراء، فإذا غطوا رأســــــه بانت 
قدماه، وإذا غطوا قدمیه ظھر رأســــه. 
جاؤوا له عندئذ بشـــجر الطرفة، ولدينا 
مثل ھذا الشجر في العراق، ھو شجر 

مــبلول دائما، وغطوا قدمـــیه به. فلما ً
فتح قبر حمزة (ع) وجدوا ذلك الشـــجر 

غضــا طريا مبلولا كأنه دفن الســـاعة. ًً
انظر في مصـــادر التاريخ من الفريقین. 

وأيضا، جابر بن عبدالله الأنصـاري، نحن ً
ً دائما نذكر جابرا ولا نعرف من ھو. جابـر ً

بن عبدالله الأنصــاري بتعبیرنا الیوم ھو 
ابن أحد الشھداء. استشھد والده في 
معـركة أحد. جابـر كان عمــره ١٤ عاماً 
حین استشھد والده عبدالله بن حزام، 
حین حفـروا قبــره لینقلوه، وقع الفأس 
علـــــى قدمه، فانبعث الدم من قدمه. 
التاريخ يذكر ذلك. الشــــــــاھد ھنا أن 

ً قضــــــــــیة الزيارة قديما وحديثا يوجد ً
محاولات لوأدھا ودفنھا، ويوجد فـــــي 
المقابل حث علیھا. كــــــــروايات أھل 
البیت علیھم الســــــــــــلام: "من زار 

الحســــــین متشــــــوقا..."، "من زار ً
الحســین ماشیا"، "من زار الحســین ً

عارفا..."، كل واحد من ھؤلاء له أجـــر. ً
فھناك أنواع من الزيارة كما سنبین. 

فإذن زيارة قبر الشـــــھداء أكدت علیھا 
الـــــروايات. وماذا عن المؤمن العادي؟ 
نحن مأمورون اذا استعصت على أحدنا 
مشــــكلة، ولم يســــتجب دعاؤه، ان 
يذھب إلــى قبــر أبیه، ويقـــرأ الفاتحة 
ويدعو عند القبر. وبلا شـك إن قبر الأب 
وقبور الدنیا كلھا لا تســــاوي غبرة من 

تراب الصحن الحسیني. 

إذن لدينا اســــــــــــــتحباب زيارة قبور 
المؤمنین فإنھا تذكــــر بالآخــــرة: "إذا 
ضاقت الصدور فاقصدوا القبور". إن ھذه 
الزيارة تجعل الإنســــــان يفكر أن ھذه 
الدنیا التي نتصـــــارع علیھا، آخرھا أن 
يضعونا في ھذا التراب. وانظروا كیف أن 
الإنســـان بمجرد أن يموت يذھب معه 
حتى اســــــــمه: ھاتوا الجنازة، انزلوا 
الجنازة. يعني في أحســــــن الأحوال 
يقولون "المرحوم". يذھب اســـــــمه، 
منصـــــــبه، عنوانه، كل شيء ينتھي 
بمجــرد أن يموت. عندما تـــزور القبـــر 
وتقف علیه، فإنك تســــتشـــــعر ھذه 
المعانـــي. وتعـــرف أن الدنیا لیس لھا 

قیمة، وإذا مات الإنســـــان فإن أحدا لا ً
يبقى معه غیر عمله. ونحن للأســــف 
أكثــر ما نــزھد به ھو ھذا الذي يبقــى 

معنا: وھو العمل. 

إذن لدينا في الروايات تأكید علـى زيارة 
قبر المؤمن، ھذه الزيارة العادية.

 سماحة السيد أحمد الحسيني في فاتحة المغفور له السيد حسين الموسوي: 

الأجر على قدر المشقة. أما في زيارة الحسين (ع) فالأجر على قدر المعرفة 

٢٤

مجلس فاتحة
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نحن مأمــــــــــــــــــــــورون اذا 

استعصـــــــــــــت على أحدنا 

مشــــــــكلة، ان يذهب إلى 

رـأ الفاتحة  قبــــر أبيه، ويقـــ

ويدعو عند القبــــــر. لكن لا 

شــــــــــــــــــك إن قبر الأب لا 

يســــــــــــــاوي ذرة من تراب 
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الـزيارة الثانیة، ھـي زيارة قبــر النبــي 
(ص) وزيارة قــبور الأنــبـــیاء والأولـــیاء 
والصـــــــــــالحین. وھناك إجماع حول 

استحباب زيارة قبر النبي. 

نأتي إلى زيارة الحســین (ع). لقد أكد 
علــیھا أئمة أھل الــبــیت (ع) تأكـــیداً 

شــــــــديدا. لماذا؟ انظروا إلى حقیقة ً
الصــــــراع، منذ أن دبت أقدام أبناء آدم ّ

علــــى وجه الأرض، منذ أن قتل قابیل 
ھابیل، منذ ذلك الوقت يوجد صـــــراع، 
وسیبقى الصـــــراع حتى ظھور الإمام 
المھدي عجل الله تعالــــــى فــــــرجه 
الشــريف. الظھور ھو النصـــر والغلبة، 
"بســـــم الله الرحمن الرحیم ھو الذي 
أرســـل رســــوله بالھدى ودين الحق 
لیظھــره علـــى الدين كله"، لیظھـــره 

يعني لینصـره، لیغلبه على الدين كله. ّ
منذ قابیل إلـــــــــى زمن الظھور يوجد 
صــراع، ولكن توجد حلقة تربط بین أول 
مظلوم إلــــى آخـــــر لحظة قبل ظھور 
الامام المھدي. ھذه الحلقة ھــــــــي 
الإمام الحســـــــین (ع). ولذلك أول ما 
يظھــــــــــر الإمام المھدي (عج) بماذا 
يــــــنادي؟ "ألا يا أھل العالم، إن جدي 

ً الحسین قتل عطشـانا، وطرح عريانا". ً
أول ما ينادي به ھو اســــــــــــم جده، 
ومظلومیة جده وعطش جده. فقضــیة 
زيارة الحســـین الشـــھید يوجد تأكید 
علیھا من أئمة أھل البیت ومن النبــي 
أيضا. ماذا كان النبي يقول؟ "من زارني 

ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني".

 بالمقابل ھناك من كان يمنع الـــزيارة. 
منذ الأربعین أو منذ الـیوم الـثالث حـین 
أتى الإمام زين العابدين وســـــأل بني 
أســد: ما معنى وقوفكم ھنا؟ خافوا أن 
يقولوا جئنا إلى الأجســــــاد الطاھرة، 
قالوا: جئنا نتفرج على ھذه الأجســاد. 
قال الإمام: لا لیس ھذا قصـــــــــدكم، 
أخبروني عن نیاتكم. بنو أسـد كانوا قد 
حاولوا أن يدفنوا الأجســاد، ولكنھم لم 
يسـتطیعوا، لماذا؟ لأن الجثث الطاھرة 
كانت بلا رؤوس. الشــــــــاھد من ھذا 
الكلام أن الـــزيارة منذ ذلك الیوم كانت 
ممنوعة واســتمرت في عھد الأموين، 
وبعدھم المــــــــــــروانیین. ھذا الذي 
يســمونه مروان الحمار. كان آخر ملوك 
بنـي أمیة وكان أول قــرار أخده ھو منع 

زيارة الإمام الحسین علیه السلام. 

ثم جاء العباســــــــیون، وھم من بني 
ھاشـم، وكان يفترض بھم أن لا يحتكوا ّ

بزيارة الإمام الحسین (ع)، ولكن كلھم 
حاربوا زيارته. 

حین نأتي إلى الروايات نجد أن "من زار 
الحسـین متشــوقا له أعطاه الله بھذه ً

الزيارة ســـبعین حجة"، ولدينا "من زار 
الحســــــین ماشیا كان له بكل خطوة ً

عتق رقبة من أولاد إســـماعیل، وبكل 
خطوة حســــــــــنة، وبكل خطوة محو 
سیئة"، يعني إذا خرج الزائر من البصرة 

فإنه يرجع موفورا. مقتضـى زيارة الإمام ً
الحسـین ماشیا ھي الجنة، إلا إن كان ً

ھناك موانع، كأن يكون معتديا علـــــى ً
أموال أو أعــراض الناس. التفاوت فــي 
ثواب الزيارة يأتي من المعرفة: "من زار 

الحســـین عارفا بحقه"، ھذه المعرفة ً
بالإمام الحسـین درجات. فزيارة الإمام 
الحســـین لیســــت واحدة. لدينا مَثل 
يقول: الأجر على قدر المشــــــقة، أما 
بالـزيارة: فالأجــر علــى قدر المعــرفة. 
ھناك من يزور الحســین ويعرف ٢٠%، 
وھناك من يعرف ٨٠%. كل واحد على 

قدر معرفته. 

ھناك تأكید على الزيارة ماشـــیا. لدينا ً
في الروايات الصــــــــــحیحة إن الإمام 

الحســـن حج ١٥ مرة ماشیا. يقال إنه ً
لما حج أول مرة ســــــــار على الجادة 
العظمـى، يعنـي علـى الطـريق العام، 
فلما رأى الناس تتبعه، مما يســــــبب 

لھم المشــــــــــــــقة، تنكر وسار بین ّ
البسـاتین (وترك الجادة الكبیرة). يوجد 

تأكید كبیر على المشي... 

الشــیخ الأنصــاري قدس الله نفســـه 
الطاھرة كان يذھب للزيارة ماشــــــیا. ً

أغلب علمائنا كان يمشــي من النجف 
إلى كربلاء. الشیخ الأنصـاري مشـى، 

السید محسن الحكیم.. الخ.

ً وأيضا، زيارة الأربعین التي صارت معلما ً
من المعالم للشــــیعة. ھذه الزيارة لم 
تعد زيارة عادية، أصبحت زيارة عالمیة. 
وإذا نظرت إلـى أعلام الدول المـرفوعة 

فإنك تــــرى جمیع الدول تقــــريبا، من ً
أمريكا الجنوبیة، من شــــــــرق الأرض 
وغــــربھا. ھذه الـــــزيارة منذ أن بدأت 
تنتشــــر وتظھر بشـــــكل كبیر، بدأت 
السھام توجه إلیھا. وسوف توجه إلیھا 

سھام أكثر. 

من علامات الإيمان، كما يقـــول الإمام 
العســــــــــكري (ع): علامات المؤمن 
خمس: "صلاة إحدى وخمســــــــین، 
وزيارة الأربعـین، والـتخــتم بالــیمــین، 
وتعفیر الجبین، والجھر ببســــــــم الله 
الرحمن الرحیم". وأول ما بدأ التشكیك 
بدأ بھذا الحديث. وھناك جواب للسـید 
السـیسـتاني حفظه الله، حین سألوه 
أن ھناك من يشـــــــــكك بھذه الزيارة 
(بســــــــــند زيارة الأربعین). قال لھم 

السـید: "الذي يشــكك بھا لا يصــغى ُ
لقوله". لم يقل لا تـــردوا علیه، بل قال 

أصلا لا تسمعوا لقوله. ً

ھذه الزيارة إذن أصــــــبحت معلما من ً
المعالم، وأصبحت مفخرة لشــــــــیعة 
العراق. وتاريخ العشـائر العراقیة مليء 

بالجود والكرم. 

لدينا كرم لا متناھي في عشــــــائرنا. 
ولكن لم يرفع رأس العراقیین كما الآن، 

شعوب العالم تصــیح شكرا للشـــعب ً
العراقي. ھذا كله ببركة سید الشھداء 

علیه السلام. 

نقطة أخیرة. ماذا قال الإمام الحســین 
(ع) لعلـــي الأكبـــر؟ يقول له: "بنـــي 
علـي، علــى الدنیا بعدك العفــى، أما 

أنت فقد مت واســـترحت، وتركت أباك ّ
لھمھا وغمھا". كم بقي الحســین بعد ّ

الأكبر؟ بقي سويعات فقط، ولكنه رغم 
ذلك يقول له: تـــــــــــركت أباك لھمھا 

وغمھا...

نعي.

كان ذلك فــــي ١٠ أيلول ٢٠٢٣ فــــي 
الصالة الكبیرة للمركز. 
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لم تتمكن مجلة "اخبار المـركـز" -فــي 
عددھا الســـــــابق- من نشـــــــر كل 
المجالس التي أحیاھا سماحة الشیخ 
محمد البھادلي في مركز الامام علـي 
(ع) في  شھر محرم الحرام، بســــبب 

ضیق المساحة.

فالعدد الســـابق لم يتســــع لمجلس 
اللیلة الأخیــــــــــرة، وعلیة فإن "أخبار 
المركز" تنشـــــــــــــر ھنا بالتالي ھذا 
المجلس الذي دمج فیه ســـــــــماحة 
الشـــــــیخ البھادلي في كل فقرة من 
فقراته بین الســـــرد التاريخي لأحداث 
الیوم العاشر (بعد استشــــــھاد سید 
الشھداء) وبین السرد الأدبي للأحداث 

عن طريق النعي:

يبقى جسـد الحســین على الرمضــاء 
ثلاثا، يعني إمامكم الحسـین الآن جثة ً

بلا رأس على أرض كربلاء، وقد داسـت 
الخیل صـدره. يا غريب يا مظلوم كربلاء. 

يا عاريا على الثرى ومســلوب العمامة ً
والرداء، ومحزوز الـرأس من القفا، اي وا 
حســــــیناه. يا لیتنا كنا معكم سادتي 

ً فنفوز والله فوزا عظیما. ً

الإمام زين العابدين دخل علــــــــیه أبو 
حمزة الثمالي، قال: "ســـــیدي أما آن 
لحزنك أن ينقضــي، إن القتل لكم عادة 
وكرامتكم من الله الشـــــــھادة"، فقال 
الإمام: "شـكر الله ســعیك يا أبا حمزة. 
صـــحیح أن القتل لنا عادة وكرامتنا من 
الله الشھادة، ولكن ھل سبي النسـاء 
لنا عادة؟ والله يا أبا حمزة ما نظرت إلى 
عماتـي وأخواتـي إلا وتذكـرت فـرارھن 
من خیمة إلــى خیمة والمنادي ينادي 
أحــــــرقوا بیوت الظالمین". لما ھجموا 
على خیام بنات الرسالة، زينب صعدت 
على تل الأحزان، والحســین آخر رمق 
فیه، قالت: "أخي حسـین إن كنت حیاً 

فأدركنا، وإن كنت میتا فأمـــرنا وأمـــرك ً
إلى الله"، قال الراوي: قام الحســـــین 

ولشـــــدة نزف دمه ھوى مكبوبا على ً
وجھه، ثم قام ثانیة وثالثة، وفـــــي كل 

مرة يھوي على وجھه... (نعي).

ھذا موقف، وموقف آخـــر لما رجع جواد 
الحســــــــــــین وھو يھمھم بالظلیمة 

الظلیمة... (نعي).

ھجموا علــى خیام الفاطمیات، ذھبت 
مولاتنا زينب إلــــى مولانا زين العابدين 
علیه السـلام: سیدي ماذا تقول؟ قال: 

عمة علیكن بالفرار (نعي).ّ

ثم إن مولاتنا زينب نادت علـى عمـر بن 
سعد. قالت: "ويلك يا ابن سعد، أتبقى 
الفواطم في البراري؟" نصـــــبوا خیمة 
واحدة لزينب. جمعت النســــــــــــــوة 
والأطفال.. لكــنھا فقدت يـــتـــیمة من 

يتامى الحسین. خرجت فرأت رجلا من ً
الأعداء، قالت له: بمن تعبد أما رأيت لنا 

يتیمة؟ قال: لا، ولكن سمعت أنینا عند ً
الروابي. الروابي ھي التلال الصـــغیرة 
التي عندھا نحر الحســـــــــــین علیه 

السلام، خرجت زينب... (نعي). 

ذھبت إلى مصــــــرع أبي عبدالله. لما 
صارت قريبة سمعت أنینا: "أبة حسـین ً

من الذي حز وريدك، أبه حســـــین من 
الذي خضــب شیبك؟ أبه حســـین من 
الذي أيتمني على صغر سني؟" أي وا 
ويلاه... جاءت زينب إلى ســـــــــكینة، 
احتضــنتھا، صبرّتھا. قالت: "بنیة ما لي 
أراك قد ھـــــــــربت؟" قالت: "عمة لما 
ھجمت علینا الخیل وأوقدوا النار فـــي 
خیامنا، لم أجد الأمان إلا في حضــــــن 

أبي الحسین".. (نعي).. 

زينب صـبرّت سـكینة، ولكن زينب تنظر 
إلى جســـــد الحســــــین، وتقول له: 

سأعود إلى الخیام. ولكن أي خیام؟ 

رجعت زينب إلى الخیام، صـــــــــــبرّت 
النسـوة والأطفال، يقولون أنھا لشــدة 

ً الـتعب ھومت عـیــناھا قلــیلا، وإذا بھا ّ
ترى ســــــوادة أقبلت من جھة الغري. ّ

قالت: "يا ســـــــوادة، شـــــــمري عنا ّ
وابتعدي. إن أردت ســــــــــــلبنا فنحن 

مســــــــلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن ّ
مروعات"، وإذا بصـــــــــــــوت من ھذه ّ

الســـــــوادة: "يا زينب ھذا أنا ابوك"... 
(نعي).

ولما طلع الصـــــــباح على الفاطمیات، 
جيء بالنیاق الھزل. زينب التفتت إلـى ّ

ابن سـعد. قالت: "أبعد الأجانب عنا"... 
دع بعضنا يركب بعضـا.. يقولون إن زينب ُ

ركبت الأيتام واحدة تلو الأخــــــرى. ثم ّ
صارت تنظر يمینا شمالا، لم يكن ھناك ًً

إلا زين العابدين (ع)، قالت يا ابن أخي، 
أركبك أم تـركبنــي؟ قال عمة أنا أركبك 
ودعینــي وھؤلاء القوم. يقول الــراوي: 
جاء الإمام زين العابدين، ثــنا ركــبـــته، 
صعدت زينب على ركبة الإمام، لشــدة 

مرضـه صـار يرتعش وھوى مكبوبا على ً
وجھه، جاء اللعناء، لوعوه بالســــیاط.. ّ

(نعي).

مروا بھن على جثث الشــــھداء. يقول ّ
الإمام زين العابدين: "لما مروا بنا علـى 
جثث الشـــــــھداء كلما بكى واحد منا 

لوعوه بكعب الرمح والســــــیاط. ولكن ّ
نظرنا، بعض الشـــــــھداء نائمون على 
جھة الیمین، البعض علـــــــــــى جھة 
الشـمال، إلا أبي الحسـین كان مكبوباً 
على صـــــدره. لما نظرت عمتي زينب 
أرادت أن ترمي بنفســــــھا، قلت عمة 
ارحمي حالي، ارحمي ضـــعف بدني، 
من يركبك إذا رمیت بنفســك وأنا علیل 

مقید؟ قالت يا ابن أخــــي أريد أن أودع ّ
أخي الحسـین. قال: عمة ودعیه وأنت 

على ظھر الناقة... 

صاحت يا ابن أم، يا حســین، نور عیني 
يا حسـین، والله لو خیروني بین المقام 
عندك أو الــرحیل عنك لاختــرت المقام 
عندك، ولو أن الســـــباع تأكل لحمي.. 

(نعي). 

سكینة نظرت إلى عمتھا زينب، قالت: 
عمة زينب! من تخاطبین؟ ھل أبقى لنا 

الدھـــر رجالا؟ مع من تتكلمین؟ قالت: ً
أخاطب أباك الحســـین.. رمت سكینة 
بنفسـھا من على محملھا إلى جسـد 
أبیھا الحسین تحتضن النحر الشـريف، 
تقبله في نحره: "أبه حســــــین وداعاً 
نحن سائرون سبايا". جاء إلیھا الشمر، 

وھي على صـــــــــــــدر أبیھا، لوعوھا ّ
بالسیاط... (نعي). 

لا حول ولا قوة إلا با� العلـــي العظیم، 
وإنا � وإنا إلیه راجعون، وسیعلم الذين 
ظلموا آل محمد أي مـنقلب يــنقلــبون 

والعاقبة للمتقین.

كان ذلك فـــــي ٣٠ تموز ٢٠٢٣ فـــــي 
الصالة الكبیرة للمركز. 

سماحة الشيخ محمد البهادلي في مجلسه الأخير في عاشوراء:

زينب (ع) قالت سأعود إلى الخيام. ولكن أي خيام؟ 
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قال الكاتب والمترجم الســـــــويدي 
الشــــــھیر "كارل يوران إيكرفالد" إن 
القرآن يأمر بالصداقة مع الله، مشـیراً 
إلى أن النبي إبراھیم ھو أصــــــــــل 
الإسلام والیھودية والمسـیحیة، وأن 
القــــرآن يمكن أن يكون نقطة البداية 

لإيجاد الاحترام المتبادل.

جاء ذلك  في مقال نشـــرته صحیفة 
"داغینز نیھیتـر" الیومیة فـي ٢ ايلول 
٢٠٢٣. وأضــــــــاف الكاتب المعروف 
(والبالغ من العمر ١٠٠ ســـــــنة) إن 
علاقة الســويد بالإسلام كانت دائماً 

جیدة وموثوقة، مشــــــــــیرا إلى أن ً
“السويد لم تشـارك أبدا في الحروب ً

الصلیبیة ضد المسلمین”، وأن “ملك 
الســويد كارل الثاني عشـــر لم يجد 
أفضـــل من حلفائه الموثوق بھم من 
المسـلمین، حیث كان يسـتطیع بعد 
الھــزيمة فــي معــركة "بولتافا" (مع 
روسیا) العودة إلى الســـــويد، لكنه 
فضــل الذھاب إلى تركیا المســـلمة 
وبقي ھناك خمس ســــــنوات على 
أمل أن ينجح الأتراك في الحرب ضــد 

الروس”.

وســــــــرد "إيكرفالد" أمثلة عدة عن 
علاقة الســــــــويد الجیدة بالإسلام 

والمسلمین، مشیرا إلى أن السـويد ً
تأتـــي فــــي مقدمة الدول الأوروبیة 
التي ترجمت الشــــعر والفلســــفة 
الإسـلامیة إلى لغتھا الخاصـة، كتلك 
التي قدمھا "البارون إريك ھیرمیلین" 
(١٨٦٩-١٩٤٤) والتي تضــــــــــمنت 
ترجمات لحوالـي ٣٠ عملا قیما إلـى 
اللغة الســويدية، حظي ابن الرومي 
وحده بســتة مجلدات ضخمة ضمت 

أكثر من ٢٠ ألف بیت شعر.

ولفت إلى أنه تم نشـــر مختارات من 
ھذه التـرجمات فــي العام ١٩٧٦ من 
قبل دار  "كافیفوش" للنشــــر. ومنذ 
ذلك الحین جرى نشـــــــــــــــر ھذه 
المختارات فـــي عدة طبعات، وبیعت 
منھا أكثر من ١٠ آلاف نسخة اعتبرت 

مصـدرا مھما للشــباب في ثمانینات ً
القرن العشرين.

وضــــــــرب "إيكرفالد" أمثلة عدة من 
اھتمام السويد بالترجمة عن الثقافة 

الإسلامیة، مشـیرا إلى وجود أعمال ً
لا تتوفـر بأي لغة أوروبیة اخــرى غیــر 
الســــــويدية، لیخلص إلى القول إن 
للســــــويد دورا واضحا في الاھتمام 

بقضايا الإسلام.

وقال الكاتب: “خلال رحلاتـــــي حول 
العالم، تشـــــــــكل لدي انطباع بأن 
المسلمین يسـعون إلى اتباع القرآن 

بدرجة أكبر من اتباع المســــــیحیین ّ
للإنجیل. الاستثناء في ھذا الشـــأن 
كان عـندما حث "رايـنفـیلد" (رئــیس 
الوزراء الأسبق) الســـــويديین على 
“فتح قلوبھم” للمھاجرين. كان بقوله 

ھذا يطبق تماما مبدأ موســـــى “إذا ً
جاء الغريب إلى أرضك، فاقبله كواحد 
منك” و”أحب قريبك كنفســـــــــك”. 
فالجنس البشــــري ھو عائلة واحدة 

كبیرة”.

ولفت "إيكرفالد" إلى أن القـرآن يأمـر 
بالإحسان للضیف، وقال “لم أواجه أنا 
وعائلتي في أي بلد مثل الضـــــیافة 

التي وجدتھا في تركیا وإيران”.

وأضاف “وفقا للقرآن، (سـورة الحج)، ً
فإن الیھودية والمســیحیة والإسلام 

ً تشـــــــكل دينا واحدا، أصله إبراھیم ً
الذي عاش ما يقرب من ٢٠٠٠ سـنة 
قبل المســـــــــــیح و٥٠٠ سنة قبل 

موسى. 

وختم "إيكــرفالد" مقاله بالقول “آمل 
أن يشــعر الســويديون المســلمون 
والدول المســلمة مجددا بالثقة في 
أن الســــــــــويد تعامل الإسلام بود 

واحترام”.

٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣

الكاتب السويدي الشهير "إيكرفالد" يقول:

القرآن يساعد على الإحترام المتبادل

من ھو البارون ھیرمیلین؟
من ھو البارون "إيريك ھیرمیلین" الذي أشار 

إلیه الكاتب "إيكیرفالد" أعلاه؟

ھو مترجم سويدي ولد عام ١٨٦٠ وتوفى عام 
 .١٩٤٤

ترجم إلى اللغة السويدية الكثیر من الأعمال 
الأدبیة والدينیة باللغة العربیة واللغة الفارسیة. 

ترجم مثلا بعض أعمال عمر الخیام (عام 
١٩٢٨) وترجم لإبن الرومي أكثر من عمل في 
أكثر من توقیت عام ١٩٣٣، و١٩٣٥، و١٩٣٦، 

و١٩٣٩. 
وترجم من الفارسیة "تذكرة الأولیاء" للشیخ 

فريد الدين العطار الھمداني عام ١٩٣٩. 
امتازت أعماله باختیار المضامین الإنسانیة 

"كي يصبح الإنسان أكثر إنسانیة" كما قال. 

مقالات



ایھا المسـلمون نحن نعیش فی ایام استشــھاد سیدنا 

ونبینا محمد بن عبدالله(ص) کما تعـــرفون ان کثیـــرا من 

العلماء من الشــــیعة والســــنة یؤمنون بأن النبی (ص) 

استشــــھد مســــموما. ھذا ما ذكره  الشــــیخ المفید 
والشـــــــــــــــــــیخ الطوسی والعلامة الحلی والحاکم ّ
ُ

النیشـابوري. وقال عبدالله بن مسـعود: لان أقســم با� 

ّغیر مرة انه قتل مسموما احب الي من ان اقسم مرة انه 

مات لان الله تبارك و تعالی بعثه رسولا وشـھیدا. و قد ورد 

مثل ھذا الحدیث فی مســـند احمد بن حنبل و الطبقات 

الکبری وغیرھما.

ولما حضــــره الموت كان أمیر المؤمنین (ع) حاضرا عنده ً

فلما قرب خروج نفســه (ص) قال له: ضع يا علي رأسي 

في حجرك فقد جاء أمر الله تعالى فإذا فاضت نفســـــي 

فتناولھا بیدك وامسـح بھا وجھك، ثم وجھني إلى القبلة 

وتول أمري وصـــــــل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى 

تواريني في رمســــي، واستعن با� تعالى. فأخذ علي 

(ع) رأسه فوضعه في حجره فأغمي علیه فأكبت فاطمة 
(ع) تنظـر فــي وجھه وتندبه وتبكــي فبكت طويلا، وأومأ ً

إلیھا بالدنو منه فدنت منه فأسرّ إلیھا شـیئا تھلل وجھھا ً

له. ثم قبض (ص) ويد أمیـــــــر المؤمنین (ع) تحت حنكه 

ففاضت نفســه (ص) فیھا فرفعھا إلى وجھه فمســـحه 

بھا، ثم وجھه وغمضه ومد علیه إزاره واشتغل بالنظر في 

أمره.

ایھا المؤمنون لاشــك ان  زیارة قبر رســـول الله (ص) من 

افضــــــــــل الاعمال واعظم القربات فقد روي عن الامام 

الصــــادق (ع) عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع) قال : قال 

رســــول الله (ص) : من زارني بعد موتي كان كمن ھاجر 

إلي في حیاتي، فإن لم تستطیعوا فابعثوا إلي بالسـلام 

فإنه يبلغني. وقال (ص) : من أتاني زائرا كنت شـــــفیعه 

يوم القیامة. وقال (ص): من أتى مكة حاجا ولم يزرني 

بالمدينة فقد جفانـي، ومن جفانــي جفوته يوم القیامة. 

وقال (ص): من زارنـي بعد مماتـي كان كمن زارنـي فـي 

حیاتـي، ومن زارنـي فــي حیاتــي كان فــي جواري يوم 

القیامة. وسئل الصـادق (ع): ما لمن زار رسول الله (ص) 

؟ قال : من زاره كمن زار الله عز وجل في عرشه.

اللھم ارزقنا زیارة قبر رسول الله فی الدنیا وشـفاعته فی 

العقبی

سماحة الشیخ حكیم الھي في ذكرى استشھاد سید المرسلین (ص): 

من أتاه زائرا كان شفیعه يوم القیامةً
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